وتتميز قصة الادارسة بالاصالة ونثير الاهتمام . نعود بداية 
آل الادر سى الى احمد الادر سى الذى لتئسيب الى احفاد الشبئ 0 
وقد هاحر فى عام ١1/49‏ من فاسى المغر بية الى مكة حيث اخدذ 
ببشر بتعاليمه فى المدرسة الدينية التى اسسسها . وبعد زيارة 
لاحدى اشهر المدارس الدينية فى اليمن بمديئلة زبيد عام ١655‏ 
'توقف احمد الادريبى بمديئلة الصبية فى عسير , فاسستقر فيها 
ونقل عائلته من مكة . وذاع صيث الادر بسى سرعة فى الصسية 
وازداد عدد اتباعه فتشكل منهم مذهب جديد اطلق عليه اسيم 
مؤسسه «الاحمدية» . وفى عام ام 'ثوفى امد الادرسسى وهو 
فى السبعين ٠‏ وغدا ضريحه مزارا لاثتباعه . وصار آل الادرسى 
بالتدريج من اكثر المتنفذين فى الصبية ثم فى جلوب عسير حيت 
تسلموا السلطة الدنيوية فضلا عن الديليية . وبعد الاحتلال 
المصرى القصير الذى انتهى فى عام ١84١‏ تشب بين الادارسة 
الذين حكموا الصبية واشراف مديئة ابو عريس نزاع من اجل 
السبطرة عل جنوب عسير . والتضن الإهاوسة. والسع ٠‏ ننؤدهم 
كثيرا بعد ان شمل ابو عريثس . وكان فى مقدمة منافسى الادارسة 
على السلطة فى عسير شيوخ عايض الذين كاثوا يحكمون المنطقة 
الجبلية الشمالية من عسير وهم فى مركزهم بمدينة ابها (١؟١‏ 
كيلومترا عن الصبية) . وفى الخرة 1811-1849 استولى 
العثمانيون مجددا على عسير كلها , بما فى ذلك ابها والصبية وابو 
عر يس وتهامة الساحلية , وحولوها الى سئجق ضمن ولاية اليمن ٠‏ 
واقامت عايض علاقات ودية مع السلطاثت العثمائية فعين زعيم 
هله العتسيرة حسن بق غل معاونا للمتصرف العثمائى حاكم عسير . 
وخلافا لعابيضص لم يسكت الادر يسسيون عللى السيطرة العثماتنيدثة 
فانتفضوا ضد المحتلين مرارا . وزاد'ذلك من هيبة حكام الصبية 
وقوى نفوذهم بين اهالى عسير . وفى مطلع القرن العشرين نزعم 
الادارسة محمد بن على الادريسى حفيد ابن مؤسيس «الاحمدية» . 
ولد محمد بن على فى 11 بمدينة الصبية . وفى عام ١613‏ 
انتقل الى مصر حيث تلقى العلم فى الازهر ثم واصل الدراسة عند 
السئوسيين فى ليبيا . وعاد محمد بن على الى الصبية بعد وفاة 
والده فى وغدا زعيما للادارسة وامسك بمقاليد السلطة 
الدينية والدنيوية . وكان سياسيا فطينا وقديرا . ففى بعضص 
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الحالات كان ستعمل الشدة 2 وفى بعضها الآخر يتوسطا فى 
النزاعات والحروب القبلية التى كانت تنهش عسير » حتى تمكن 
من تصفية الخلافات القبلية بالتدريج وبسط نفوذه على اكبر قبائل 
عسيسن ٠.‏ 
وفى عام ١5*51‏ استنهض اهالى عسير للنضال ضد السيطرة 
التركية ورعن جهوذه على تشكيل جيش قوى انخرط فى صفوفه 
آلاف المتطوعين . وكما هو حال الامام يبحيى اضطلع الادارسة 2 
ليعززوا مكا نتهم وبرفعوا| هيبتهم ٠2‏ بدور المدافعين عن الاسملام 
الحقيقى ودعوا الى احماء الشريعة . 

وتحدر الاشنارة الى ان الكاتب العر بى المعروف امين الريحانى 
يقول فى معرض تقييمه لاعمال الادارسة ان تركز السلطة الدينية 
لدت نظ فى يذ سيك آلاض بس كان موضع قرلا من ناحية الانقط 
ضعف من ناحية اخرى ٠‏ لان القداسة 2 فى رأى الريحانى 2 لا 
ا 0 ىا لس سرسرات 
تركز السلطتين فى يد محمد بن على قد ساعد لدرجة كبيرة » 
فى ظروف عسير » على تقوية نفوذه السياسى مع ان الامام يحيى 
كان يعتبره «غريبا» وكا الاقراك والانحجليز ينعتوئنهة 
«با لصعلوك» » بينما وصفه الحسين شريف مكة (وملك الححاز 
فيما بعد) بالدعى الذى حط فى ارض لا يحكمها |حد * * . 

الا ان نجاح الادر سى فى بادئ” الامر لا يعود فقط الى اقتران 
السلطلست الديئية والدنيبوية . فمن الاسباب الهامة ظهوره فى 
عسير فى لحظة حرجة يلغ فيها سخط اهالى المنطقة على جور 
المحتلين العثمانيين اوجه وما كانت هبة الاهالى ضد الثير الاجنبى 
تحتاج لاكثر من دفعة صغيرة ٠‏ 

حتى عام ١11٠١‏ عززت حكومة تركيا الفتاة مواقعها وواصلت 
سنياسة سابقيها الاستعماربة وشددت اسجقلال ولامسسات 
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الامبراطورية العثمانية . وكان هذا التبدل فى السناضة الثراكية 
قد وضع حدا للهدنة الموقتة واستقار موحة جديدة من حركة 
التحرر الوطنى فى عسير واليمن . ولذا تستبعد الموافقة على رأى 
بعض المؤرخين القائل يان اشتداد الثير التركى وما اعقبه من 
نهوض النضال التحررى يعودان فقط الى تنحية الوالى «الطيب 
القلب» فى اليمن عام ٠‏ واسستبداله يآخر اكثر قساوة منه * . 

وفى تنشريبن الاول (نوفمير) تسكن الادارسة من طرد 
الاتراك من جميع اراضى عسير تقريبا » ما عدا مدينة ايها التى 
حاصرتنها قوات الادارسة بقيادة مصطفى الادريسى عم محمد بن 
على . وبيعد حصار دام عدة شهور استسلمت الحامية العثمانية فى 
ابها ودخل الادارسة هذا المر كبن الادارى فى عسير . واخذ 
الادارسة يشكلون فى الاراضى المحررة جهازا لجباية الضرائب 
وافتتحوا فى موانى* عسير دوائر الجمارك ٠‏ علما بانهم فرضوا 
ضرائب اقل من الضرائب المحددة من قبل الاتراك . وادى ذلك 
الى تنشيط التحارة الخارجية فى عسير وساعد على ازدياد هيبة 
محمد الادر سى وازدياد مداخيله ايضا . 

وقى تسن وقت, الانتقفاضة فى عسيى تقريبا اشتد الكفاح ضبد 
الاتراك فى اليمن الشمالى . فالمتطوعة الزيديون طردوا الاتراك 
من قسم كبير من الجبل فى مطلع عام ١11١‏ وحاصروا العاصمة 
اليمنية صنعاء . وفى البداية كان الامام يحيى يقيم علاقات تحالف 
مع الادريسى زعيم الانتفغاضة فى عسير لوجود عدو مشسترك 
وللنفع الذى يعود به التحالف على كلا الطرفين لان كل طرف 
بشاغل قسما من القوات العثمانية . ولكن الاختلاف سرعان ما 
ظهر فى التوجه السياسى للحليفين . قمع ان الزيديين كانوا 
يحاولون الحصول على السلاح والعتاد من بريطانيا الا انهم 
يعارضون تدخل دول اوريا الغربية فى شؤون اليمن » وكان 
بر نامج الحد الادنئى بالنسبة لهم هو الحكم الذاتى فى اطار 
الامبراطورية العثمانية . اما الادارسة فقد اتصلوا بايطاليا واولوا 
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اسيلا كيزه فق سياستر السؤين الروابتك مع. الدول 'العربية .. 
وكان هذا الاختلاف نتيحة للتناقضات القديمة بين سسكان 
الجبل الزيديين والسكان الشافعيين فى تهامة (بجزئيها فى اليمن 
وعسير) . واساس هذه التناقضات التى اتخذدت شكل الخلافات 
الطائفية هو الفوارق فى الحاجات الاقتصادية الناجمة عن اختلاف 
الظروف الحجغرافية فى اراضى الجبل الخصبة وامطاره الوفيرة » وفى 
ساحل تهامة شبه الصحراوى . ولثن كان الاقتصاد العينئى هو 
السائد فى الجيل + وسكاته يليون عاجاتهم بالعامل 'تقزيبا * ها 
عدا بعض السلع الصناعية . فان اهالى تنهامة الذين يفتقرون الى 
الاراضى الخصبة ما كان بيوسعهم ان يؤمنوا لانفسهم الاغذية 
القرورية اد وسذا عر السبي فى وغية اسلل امال م يمن نيم 
الادارسة + فى تطوير التجارة مع الدول الاخرى واقامة صلات 
وانيقة معها . 
كان الزيديون . بزعامة الامام بحيى + برغبون فى ادارة 
مستقلة للمناطق الزيدية وغير الزيدية والانفراد فى استحصال 
الندا حل عن طريق مختلف الضرائب . الا ان الادارسة كانوا 
يعيتون ذلك وناولون يسطل اللوتهم عل المناطق الداخلية تولاية 
اليمن فضلا عن ساحل البحر الاحمر . و بنتيجة ذلك اخذ الادارسية 
يتحولون تدريجيا الى خصوم للزيديين بعد ان كانوا حلفاء لهم . 
دل ان لدي بريطانا ؤلا تركيا مسلسة تكن قري لاوس 
وفى التقارب بينه وبين الامام بحيى . وبذلت الاوساظ الحاكمة 
البريظانية واإععائية قصارئ هما اندق اسقيكا بين الاعينين 
العر بيين. عن طريق مأموريها امثال سلطان لحج وشريف مكة * . 
وحاول الشريف حسين وسلطان لحج فى مكاتباتهما مع الامام 
بحيى ان يقنعاه بضرورة عقد الصلح مع العثمانيين 2 وقد حذراه 
ا الله الك اومدق ام اليمن قرات #بيرة يكن" ان دكن 


* كان حاكم امارة لحج فى جنوب اليمن مجرد صنيعة لبريطانيا 
ووسيلة لتطبيق سياستها فى جنوب الجزيرة . اما شريف مكة الحسين 
فلم يكن راغبا فى دور صنيعة العثمانيين . كان يحلم بان يحكم شخصيا 
دولة عربية مستقلة تشمل اراضيها ليس الحجاز وحده بل وكذ لك 
المناطق الشاسعة المتاخمة له فى شبه الجزيرة العربية . 
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د وا يمن 


ألو مديفية ؟ * . وسرعان ما وصلت الى الحديدة فعلا قوات عثمانية 
بقيادة عزت باشا » وزحفت صوب صنعاء وفكت حصارها فى نيسان 
(ابريل) ١1١١‏ بعد ان استمر ثلاثة اشهر . 

واضطر الزيديون الى الانسحاب من جديد , وفى هذا الوضع 
قرر الامام بحيى وقف الكفاح المسلح ضد تر كيا وتوقيع الصلح 
فعها ‏ < و لعن ذوو! كبيرا دي اتخاذ هذا القرار واقع ان النفود 
الدينى لمحمد الادريسى اخذ بحتاز حدود جنوب عسير ويشمل 
بعض القبائل المقيمة على مقربة من صعدة التى هى القلعة التقليدية 
للاية لز بد فنة . واثار ذلك قلق الامام بحبى 4 فرآاق فى 
التعاون مع تركيا التى بقيت لها فى اليمن سلطة اسمية فقط 
مضلحة أكبر هما فى التعاو مع هتاقس قوى 'تؤيده ايطاليا فى 
تلك الفترة . 

كانت تركيا على عتبة الدخول فى حرب ضد ايطاليا التى اخذت 
تستعد علنا فى ربيع عام ١‏ لغزو طرايلس الغرب وبرقة 
ولذا كانت لتركيا ايضا مصلحة فى الصلح مع الامام يحيى . 
وشغلت الحرب ضد الزيديين قوات عثمانية كبيرة كانت تتكيد 
من الاتري كمقر بنسيمةة م عن منال اليمن يلحك «مليترة 
الأثر اكب 8 . 

وعندما ادرك الباب العالى عدم جدوى الاستمرار فى محاولات 
اخضاع القبائل الزيدية المتمردة بادر بمفاتحة الامام يبحيبى بتو قيع 
اتفاقية الصلح . و بنتيجة المفاوضات التى بدأت فى ايار (مايبو) 
١‏ تم فى خريف ذلك العام بقرية دعان على مقربة من عمران 


توقيع الاتفاقية التى دخلت تاريخ اليمن باسم اتفاقية صلح 


««دعان» * * * . 
ومنحت الانفاقية الامام يحيى حق تعيين الحكام الشرعيين فى 
المناطق الزيدية واستلام الهببيات من الذ بعك مع وانتخاب اعضاء 
الاثفاقية الى جواز قيام الامام بالابائنة والشكوى للسلطات التركية 
* .117-118 .ص,... 13طوعكة ]ه ذعص1تا .8 طامعةل 
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فى اساءة المأمورين والزمت الامام بدفع العشر الى الباب العالى . 
واعلن فى اليمن عفو عن السجناء السياسيين والغيت الضرائب 
المتأخرة المستحقة وفرضت الزكاة وفق احكام الشريعة . وتهيأت 
لرعايا كلا الطرفين حرية التنقل فى البلد * . 
ومع ان الاتفاقية اعترفت رسميا بسلطة الامام الدينية فقط 
فى المناطق الزيدية فقد منحته فى الواقع بعض السلطات 
الادارية وذتلك لأآن الحكام الشرعبين ومدراء الاوقاف الذين 
يعينهم الامام يشرفون ,. بالاضافة الى القضايا الدينية الصرف » 
على كثير من المسائل المتعلقة بالحكم فى المناطق الزيدية . 
واحتفظت تركيا فقط بالسيادة الرسمية على مناطق الجبل الزيدية 
وبحق شكلى فقط لتوجيه الصلات السياسية الخارجية لتلك 
المناطق . ومع ان الامام يحيى اعترف بانه تابع للسلطان العثمانى 
(وصار يتلقى معونة مالية مقايل ذلك . مثل شيوخ عدد من اكبر 
القبائل اليمنية) لكنه كان يقيم بصورة مستقلة اتصالات مع الدول 
الاجنبية حتى بدون ان يبلغ الباب العالى بها ** . وبعد توقيع 
اتفاقية صلح «دعان» تقلص عدد القوات العثمانية فى اليمن »2 
ورابط المتبقى منها فى صنعاء وبعض المناطق الشافعية 
فقط * * * . 
تعتس اتفاقية «دعان» من اهم المعالم فى تاريح اليمن . 
فقد وضعت + بالاساس , حدا للحرب الدموية بين اليمئيين 
والعثمانبين 2 ومع ان كلمتى «الحكم الذاتى» لم تردا فيها فقد 
اكدت فى الواقع على حق الامام الزيدى بهذا الحكم فى اطار 
الامبراطورية العثمانية . 
وأدى وقف العجليات الس ببة ضع الاترآاك من قبل الأعام يحي 
فى ايار (مابو) ١11١‏ الى القطيعة التامة بينه وبين محمد بن على 
الادرسسى . فردا على المفاوضات الانفرادية التى اجراها الامام مع 
تركيا شدد الادريسى عملياته الحربية التى اتجه نصلها هذه المرة 
ليس ضد العثمانين فقط ٠‏ بل وضد المتطوعة الزيدية * ** * . 
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واصدر الامام يحيى بدوره امرا الى قائد القوات الزيدية فى 
صعدة بالاستعداد لمقاتلة الادارسة . وارسل له امدادات سرعان 
ما لحقت بها كتيبة عثمانية بقيادة على روحى . وصار خصوم 
الامس يتعاونون فى محارية الادارسة . وبعد ان التقت القوات 
العثمانية والزيدية فى صعدة ازاحت الادارسة من منطقة الجبل 
الزيدية واستولت على كمية كبيرة من السلاح والعتاد الايطالى . 
وتائل الدروسيين أيضا اجنين شريف مثلةا.الذى ظلب هله اليا 
العالى المعونة . فجمع الشريف حسين متطوعة من قبائل الحجاز 
على جناح السرعة وزحف فى اتجاه ابها وصد مقاومة الادارسة 
واعثل عاسية هسين فى كمون يوني 15117 + 

ولم يصمد الادارسة فى وجه قوات تركيا والحجاز والامام 
لي ,لقم #يدز1 للسائر عتيييبة يسك '(ق “عاك بهن كلوق "قف 
من تلك القوات الموحدة . ومما زاد فى تعاستهم تفشى وباء 
الهيضة الذى اودى بحياة الآلاف من افراد القوات الادريسية ** . 
واضطر الادارسة على الانسحاب الى مناطق عسير الجبلية وترك 
من امكانية الحصول على السلاح والعتاد الذى كان يصلهم من 
ميناء مصواع فى اريتريا 

وعندما استرجع العثمانيون القسم الاكبر من الأراشى التى 
كانت .تحت سيطرة الادارسة اسستولوا على كمية هائلة من السلاح 
الايطالى واستعدوا لتسديد الضرية النهائية الى الادريسى . الا 


ان. الحرب الايطالية العثمانية التى اندلعت فى 594 ايلول (سيتمير) 


. انقذت الادارسة من الهزيمة الماحقة‎ 5١ 

. كان التقارب بين الادريسى وايطالياء ناهيك عن تجا لفه 
هيا : ارط ومضاك" الباب العاق والأقام: بحيى فل نيه ستو ]ء:: 
فلا بذالت الد بلوماسية العثمانية قصارى حهدها لشل الادريسى 
وحاولت ان نغازل «مشاعره الاسلامية» لتوجيهه فيما بعد ضد 
«الطليان الكفرة» . وبعد اسبوعين من اعلان ايطاليا الحرب عل 
تركيا يعت والن عسير البشباى سليناق يعافا :فى كنا اتسين 
الاول (اكتوير) ١9١١‏ رسسالة الى محمد الادريسى دعاه فيها الى 
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محار بة «اعداء الاسلام» واقترح ارسال وفد لتنسيق العمليات 
المشتركة * . واستجاب الادرسى لهذه الدعوة رأسما 2 فهو لا 
يزال يأمل فى توقيع الصلح مع الباب العالى وبلوغ الحكم 
الذاتى » واعرب عن استعداده للتحالف مع الباب العالى ومحارية 
الطليان . ظ 
بدا الامر وكأن الحرب الايطالية العثمانية تساعد على تواثنيق 
الارتباط بين تركيا والادريسى واقامة علاقات ودية بينهما. فقد 
كانت لمحمد بن على آنذاك مصلحة فى التصالح مع الباب العالى , 
لان القوات الادريسية استنئزفت ويمكن ان يسفر الاستمرار فى 
الحرب عن هزيمتها الماحقة الا ان تركيا كانت تلتزم بموقف 
مغاير . فهى لا تنوى السكوت على وجود امارة الادارسة . وكانت 
لل «محاولات» الد بلوماسية العثمانية للتحالف مع الادريسى تلزمها 
لمجرد ان. تكسب الوقت وتؤجل الى ابعد حد ممكن عققد 
تحالف عسكرى بين ابطاليا والادارسة . وعندما ادرك الادرسى 
نوايا الباب العالى قرر نهائيا ان يواصل التقارب مع ايطاليا , 
فانتهز فرصة وصول السفن الحربية الايطالية الى ميناء جيزان 
فى عسير واتفق مع الطليان بخصوص العمليات الحر بية ضد 
الاتراك وطلب فى مقابل ذلك معونة عسكرية ومالية . 

وكان التحالف الابطالى الادريسى نافما لكلا الطرفين . 
فالادارسة الذين كانوا على شفا الهزيمة الماحقة رأوا فى التحالف 
مع ايطاليا الملاذ الوحيد . اما ايطاليا فمن مصلحتها وجود حليف 
فى شبه الجزيرة .العربية يمكن ان يشساغل قوات كبيرة للعدو . 

وحاول الدبلوماسيون الايطاليون.» عن طريق سلطان لحج » 
ان بحتذبوا الامام يحيى ايضما الا انه رد عليهم برفض قاطع * * . 
واستنكر امام الزيدية عدوان الطليان حتى انه اعلن عن استعداده 
لمساعدة الاتراك بارسال مائة الف من جنده الى شمال افريقيا . 
بديهى ان نية الامام فى تقديم مثل هذه المساعدة الحر بية الكبيرة 
لتركيا امر مشسكوك فيه . فان تصريحه ٠‏ فى اغلب الظن » يتسم 
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بطابع دعائى ووريهدف الى تببسان تمسسك الامام بمبادى” النخوة 
الاسلامية . 

ومع ان مشكلة الخلاف فى الحرب الايطالية العثمانية هى 
ل ابلس الغري ودرقة د سسيغ نعي العسليات الدريبة الرائيسيية + 
فقد حاصر الاسطول الايطالى السواحل اليمنية وقصف شيخ سيعيد 
والحديدة ولحما والصليف وميدى يحجحة الدفاع غن ازكرنا 
المستعمرة الايطالية فى شرق افريقيا * . وفى الوقت ذاته باشرت 
القوات الادريسية عملياتها الحربية ضد الاتراك من البر . وقد 
ازدادت قدرة الادارسة الحربية بعد ان احتلوا مرفأ جيزان الذى 
تركه الاتراك وغنموا كمية كبيرة من السلاح والذخيرة . و بالاضافة 
الى ذلك اخذت ايطاليا تقدم الى الادارسة مساعدات مالية وعسكرية 
بارسال السسلاح والذحيرة وبالدعم البحرى من السفن الحر بيبة 
الايطالية » وذلك بغية تأمين مستلزمات العمليات الحربية ضد 
العثمانيين فى حوض اليبحر الاحمر . 

وقررت تركيا ان تنتقم من حليف ايطاليا الجديد . ففى عام 
١>‏ زحت ضد الادارسة بقوات عثمانية ححازية بقيادة فيصل 
ابن الشريف حسين وراتلين من القوات العثمانية تحركا من صنعاء 
ولحيا + الا ان الادارسة , رغم السسابيع التزكى فى. الاتجاعيخ 
الشمالى والغربى . تمكئنوا| 2 بدعم من الاسطول الايطالى الذى 
قصف الحاميات العثمانية فى لحيا وميدى وموانىء البحر الاحمر 
الاخرى ٠‏ من ان يدافعو عن مواقعهم فى الجنوب © بل ويتقدموا 
الى الامام » حيث استولوا على جزر فرسان وعلى حزام ساحلى 
عريض يشمل مدينتى ميدى وحرض * * . 

وفى سسياق الحرب الايطالية التركية استولى الادريسيون على 
كنات كبيرة هن البنادق وحوالى ٠٠‏ مدفعا . وتعززت المدفعية 
الساحلية فى موانىء الادريسيين د١5‏ مدفعا بعيدة المدى -١15(‏ 
1 كيلومترا) انتزعت من سفن الحراسة العثمانية . (بالنسبة 
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للحزبرة أتذاك كاق لدى الأدر يسى تسليح قوى للغابية) . 
وبالاضافة الى اسلحة الغنيمة استخدم الادر سى المدفعيين الاتراك 
من الاسرى فى تدريب العرب على المدفعية * . 
وبعد ان ربحت ايطاليا الحرب فى تشرين الاول (اكتو بر) ١115‏ 
وحولت طرابلس الغرب وبرقة الى مستعمرة ايطالية 2 اوقفت 
العمليات الحر بية فى البحر الاحمر وتركت حليفها الادريسى يواجه 
من جديد القوات العثمانية ومتطوعة الامام يحيى والشريف 
حسين . وحرم الادريسى من الحماية الايطالية القوية ء الا انه ,2 
رغم تأثر موقفه بسبب ذلك ». لم يلق السلاح وظل يقاتل ٠‏ 
وكانت احوال تركيا نفسها لست اقل تعقيدا من حال 
الادريسى . فعبلى اثر الحرب الايطالية التركية فى تشرين الاول 
(اكتوبر) ١11١75‏ اندلعت الحرب التحررية فى دول البلقان (الصرب 
وبلغاريا والمونان والحبل الاسود) ضد السيطرة العثمانية . وتكبدت 
القوات العثمانية خسائر جسيمة وانسحبت على عجل تحت ضغط 
جبوش بلدان البلقان. وى همذ الموقف العصيب قرر الباب 
العالى توقيع الصلح مع الآأدر سدى : وفى ابار (مايو) ١11١‏ عرض 
عليه معونة مالية شهرية بشرط ان يوقف العمليات الحر بية ضد 
الاتراك ويمتنع عن اى تحالف مع الدول الاجنبية . وكانت كبر وك 
الصلح والتحالف التى اقترحتها تركيا مماثلة بالاساس للشروط 
التن كيل بها الامام بحبى فى عام ١51١١‏ ** . 
ولكخ لنن كانت هذه الشروط فى عام 65 مقبولة لدى 
الادريسى ٠‏ فبعد عامين من ذلك ما كان بوسعه ان يقبل بها لان 
الموقف تغير آنذاك لصالحه . وطرح الادرسسى من جانبه شروطا 
لم يقدم على طرحها حتى الامام يحيى الاكثشر نفوذا . فقد طالب 
بالحكم الذاتى التام 8 اطار الامبراطورية العثمانية وعدم تدخل 
الاتراك فى الشؤون الداخلية لامارة الادريسى وحق تشكيل قوات 
مسلحة خاصة به وافتتاح دوائر الجمارك فى موانىء عسير وتوقيع 
العقود التجاربية مع الدول الاجنبية ومنحها الامتيازات * * * 
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وكان تنفيذ هذه المطالب يعئى فى الواقع انه لا يبقى للياب 
العالى سوى السيادة الشكلية على عسير . بديهى ان تركيا رفضت 
شروط الادرسى ووافقت فقط على ان مكون قائمقاما فى قضاء 
الصبية وابو عريش * . 

وهكذا اخفقت محاولة الد بلوماسية العثمانية للصلح مح 
الادارسة . وظل الطرفان المتعاديان فى حالة حرب , لكن صدامات 
حر بية كبيرة لم تحدث بينهما . 

فما هى حضيلة الكفاح التحررى فى ولابية اليمن قبيل اندلاع 
الحرب العالمية الاولى ؟ كانت النتيحة الاساسية هى حصول الامامة 
الزيدية على الحكم الذاتى وقيام العلاقات الودية بين الامام يبحيى 
والسشلطات العثماشة . وفىئى 'حئوب عسير ٠‏ فى سمياق النضال 
المرير الذى تزعمه محمد بن على الادريسى ضيد العشياشين ٠‏ نشسات 
زواة: امارة الادريسيين المرتقبة التى قاومتها تركيا والشريف 
حسين والامام يحيى . 

كان حصول امامة الزيدية على الحكم الذاتى فى عام ١51١١‏ 
مرحلة هامة على طريق توحيد القبائل المتنازعة سسابقا وتأسيس 
الدولة اليمئية المستقلة . وكانت الاتحاهات الموضوعية للتطور 
الاقتصادى فى اليمنئن تؤدى الى توحيد المشيخات والامارات 
الصغيرة فى دولة مركزية موحدة . وكلما ضعفت مواقع 
الامبراطورية العثمانية فى اليمن اشتد الصراع بين مختلف ممثلى 
التكتلات الاقطاعية من اجل السلطة . الا ان الامام يحيى هو الذى 
كان قادراً على ان بؤدى مهمة توحيد اليمن . وكان منافسه الرئيسى 
فى هذا المحال هو محمد الادريسى الذى غدا الصراع معه جزءا من 
شال لى سبل لويد اليمن فى قال بتكي [ازونرون + 


. الجز برة العر ببة فى الحرب العالمية الاول 


عقننا اندلمده العري» العالبية الأول ساف والاية لين همد 


نسبى . فالامام يحيى كان يتمتع بالحكم الذاتى الكامل ويستلم 
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مع شيوخ قبيلتى حاشد و بكيل معونات مالية شهرية كبيرة يقدمها 
الباب العالى مقابل الولاء للسلطات العثمانية * . واضطر 
الادر سسيون » بعد ان فقدوا تأييد ايطاليا لهم » ان بوقفوا مؤقتا 
العمليات الحر بية ضد العثمانبين وينتظروا اللحظة المئاسبة 
لانتفاضة جديدة . وظل حكام ابها على علاقاتهم الودية مع السلطات 
العثمانية . وهياً هذا الوضع الامكانية لتر كيا كى تقلص: عدد قواتها 
فى شمال اليمن الى © آلاف جندى * * . 

وفى 74 نشرين الاول (اكتوبر) ١1١5‏ دخلت الامبراطورية 
العثمانية الى جانب الكتلة النمساوية الالمانية الحرب العالمية التى 
لقيت حتفها فيها وتورطت فيها كل الولايات العربية 2 بما فيها 
اليمن .. 
وكان كبار حكام تركيا يسعون الى الغزو معتبرينه السبيل 
الوحيد لانقاذ الامبراطورية المتداعية . والحفاظ على سلطتهم 
المتزعزعة فى الولايات العر بية . وكانت الخطة الاستراتيجية 
الالمانية العثمانية المغامرة تماما لخوض الحرب ٠‏ تنص علل 
الاستبلاء على قناة السويس ومصر وعدن وسيطرة بلدان الحلف 
الثلاثى على تغر البدحر الاحمر بالاضافة الى غزو ما وراء القفقاس 
فالقفقاس واسسفل الفو لغا والقرم وثر لسثان : 

وغدا الشرق الادنى الذى تشابيكت فيه مصالح الدول 
الاستعمارية واحدا من الاهداف الرئيسية لسياسة الغزو التى 
انتهحتها الكتلتان المتحار بتأن . 

وسعت الاميريالية البريطانية بالدرجة الاولى الى الاسستيلاء 
على وادى الرافدين وفلسطين » كما ادعت فرنسا بملكية سورية 
رقيليقيا - وثى سري. العمليات. الحربيّة فل. القيرة؟ الأجتى:لصيت 
المعارك الاساسية فى اراضى شبه جزيرة سيئاء ووادى الرافدين 
والحجاز وفلسطين وشرق الاردن . وحتى نهاية عام ١11١5‏ استولى 
الانجلين على القسم الحنوبى من وادى الرافدين 2 وفى بداية عام 
6 صدوا بنجاح كل هجمات الاتراك على قئاة السويس . 

وانشغلت قوات كبيرة فى معارك ضارية فى وادى الرافدين 
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وشبه جزيرة سيناء » ولذا لم تتمكن بريطانيا وتركيا من تنعزيز 
قواتهما بقدر يذكر فى جنئوب الجزيرة . فقد زيد عدد القوات 
العثمانينة فى ولاية اليمن الى ١١‏ الف جندى فقط * . ورغم 
تعز ين حامية عدن فقد كان عدد افرادها اقل من القوات العثمانية 
المرابطة فى شمال اليمن . وقرر الطرفان المتحاريان ان يتقاتلا 
فى اليمن بالقوات العر بية المحلية على الاكثر . ودعا علماء الددين 
العثما نيون الشعوب الاسلامية الى الجهاد فى سمبيل تحرير بلدانها 
من الكفار . الا ان هذه الدعوة لم تحظ فى اليمن . كما فى سسائر 
الاقطاو العربية + باستهاية معمسة من انب المسلمين + وفي 
سنجق تعز فقط تطوع البعض الى الجيش العثمانى . وقد اعلن 
الامامر يبحيى الحياد » بينما اعلن الادريسى الانتفاضة على الاتراك 
مجددا فى تشرين الثانى (نوفمبر) ١1١5‏ . 

وبذلت الدبلوماسية البريطانية بدورها عدة محاولات لتشكيل 
ائتلاف مناهض للاتراك من جانب الحكام العرب . ففى ٠١‏ تشررين 
الثانى (نوفمبر) ١91١5‏ اعلن شيخ الكويت وشيخ المحمرة بانهما 
«حليفان للانجليز» مع انهما لم يشاركا مشاركة نشيطة فى الحرب 
ضد العثمانيين ولم يؤثرا باى حال فى سير العمليات الحربية . 
واحرزت الدبلوماسية البريطانية اكبر النجاح فى المفاوضات مع 
ممثلى العائلة الهاشمية فى الحجاز . فبعد اخذ ورد وافقوا على 
دخول الحرب الى جانب بريطانيا . 

وبدا وكأن اول نجاح للانجلين فى اليمن هو توقيع اتفاقية 
فى ١9‏ شباط (فبراير) ١9110‏ مع الشيخ محمد ناصر مقبل الذى 
كان قد التزم جانب الاتراك فى الئزاع الانكلوعثمانى عام ١1٠٠‏ . 
ومنحت بريطانيا الشيخ مقبل ه/ا الف روبيه مقابل «طرد الاتراك 
وحلفائهم » سسواء الشافعيين او الزيديين . من لواء تعز» وضمنت 
له الاعتراف سلطته واستقلاله فى اطار هذه المقاطعة ووعدته 
بالحمايبة لستلكاكة المرتقبة من عدوان الدول الغرببة 
والعثماتبين * * . ويعنى هذا القرار ان الانجلين كسبوا حليفا 


* .338 .م,... 3أطهعة آه 00255 عطة لصنوعة .لخ تسحطك]] 
* * لصح معصصعلا ,لصدلمعخغصتط معلة عط 12 «دمغخهبناة .19135 ,آذلل 
5 ه28 يوعه 0ع]آ عط 


65 


جديدا بل وفرضوا سيطرتهم على واحدة من اكثر مقاطعات اليمن 
خصوية بعد ان كانت , وفق مقررات اللجنة الحدودية 
الانكلوعثمانية » خارج متطقة التفوة البريطاتى . وفى بادق” الاص 
كانت السلطات الاستعمارية البريطانية تنوى ارسال قوات الى 
الضالع لدعم «حليفها» الشيخ مقبل ٠‏ الا انها صرفت النظر عن 
هذه العملية منذ آيار (مايو) ١91١5‏ . وعندما اعلن نائب ملك 
الهند عن هذا القرار صرح «بان مكانة بريطانيا تتوقف على 
الانتصار فى مسارح الحرب الاساسية 4 ف ليس على التظاهرات 
الموضعية» * . ولم يحصل الشيخ مقبل على دعم الانجليز ففر مع 
اخوانه الى الجنوب والتحق قسم من متطوعته /١١(‏ شخص) 
بالقوات الشياتية القى استولت غل الشائلم قي ايان زهاير) 
ايان ١‏ تسا 3 

ل ليسا نفس وقت المفاوضات مع الشيخ مقبل اجرى 
الد بلوماسيون الانحليز مفاوضات مع الادر يسبين الذين باشروا 
آنذاك بعمليات حر ببة سكقلة شد العثمانيين . ووافق الادريسى 
على الدخول فى تحالف مع بريطانيا حتى انه تقدم بخطته الخاصة 
لخروض العمليات الحربية . وفى ١5‏ اذار (مارس) ١1١5‏ اشار 
المقيم البريطانى فى عدن فى تقرير سرى الى الادارة الانكلوهندية 
الى ضرورة «عدم تفويت هذه الفرصة الذهبية» وتوقيع اتفاقية 
مع الادريسى . وكتب المقيم يقول : «ان سياستنا فى تصفية 
النفوذ العثمانى فى الاقطار العربية يمكن ان تخفق اذا لم نقدم 
الدعم الى الزعماء العرب . ويمكن ان بيؤدى ذلك الى وقوع 
الادريسى من جديد فى ايدى الطليان» * * * . 

فى ٠ل‏ نيسان (ابريل) ١9١5‏ وقعت بريطانيا اتفاقية مع 
محمد الادرسى نضت .عل التؤام الاخير بان نقاتل الاثراك فى 
اليمن ويوسع اراضيه على حسابهم , ولكن يتوجب عليه فى الوقت 
ذاته ان يمتنع عن الاعمال العدائية ضد الامام يحيى بشرط الا 
يتحالف هذا الاخير مع الاتراك . وكانت بريطانيا تريد من هذا 
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الأنراك اق تبقى الامام-مسايدا التبغذيه قيما بعد الى . جانبها , 
والتزمت الحكومة البريطانية بدورها بتقديم المساعدة الى الادارسنة 
من "جهة اليس وضان اسشقلال ارآاضيه ووغفت بالترسك فى 
تسوية الخلافات بين الادرسى والامام بحيى بعد انتهاء الحرب . 
وكان من البنود الاساسية فى الاتفاقية التزام بريطانيا بتزويد 
الادارسة بالسلاح والمال وتوفير حرية التجارة والملاحة لهم من 
خلال موانىء عسير . وتفيد مواد الارشيف الوطئى الهندى ان 
حدلا ثار بين الادساط الاستعماربة البر بطانية بان عضن يلوق 
الاتفاقية :بغد توقيعها ..ويقدم تحليل هذا..الجدل فكرة اوضح عن 
المهمات الملموسة التى وضعتها الامبردالية البريطانية نصب عينها 
فى عراستها الى اليف . 

فقد تناول كتاب السلطات الانكلوهئندية الى وزير شؤون 
الوقد الب طاتى , بالاضافة الى طلب #ضديق عدخ الاثفاقية , ,يعن 
تقاط الصعقف قبيا : مقل البتد الشادس الذى يعلن: برماء دان 
الحتوعة البريطائية لآ تس الى الوسيع وقتفا قن الآزاشى 
العربية » بل ترريد فقط للحكام العرب ان يعيشوا فى وثام 
وسملام ٠»‏ كل فى اراضيه» * . واشار الكتاب الى «ان الاتفاقية 
رغم توقيعها يجب ان تتضمن صيغة «غرب الجزيرة» بدلا من 
صيغة «الاراضى العربية» لان الصيغة الاخيرة تهدد مصالح 
بريطانيا فى بلاد الرافدين» حيث كانت قائمة آنذاك معارك ضارية 
بين القرات البريطاكية والعتانية **: : 

وروعيت هذه الملاحظة فيما بعد ايضا فى الكتاب السرى الذى 
بعنه وزير شؤون الهند الى نائب ملك الهند وافاد فيه انه تم فى 
الاتفاقية مع الادريسى «اسستبدال الصيغة المذكورة اعلاه وجرى 
ذلك ليس بسبب وادى الرافدين فقا 2 بل وخصوصا بسيب 
شيخ سعيد الذى بحب ضمه بعد انتهاء الحرب» * * * . وكانت 
الاوساط الاستعمارية البريطانية تنوى تبرير ضم رأسسشس شيخ 
سعيد الآته. .فى رابها » يشم فى جتوت الجرير» وليس فريييا . 
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ولدى مناقشة الاتفاقية مع الادزيسى اشارر الساسة 
البريظانيون الى «ان السماح للادريسى فى البند الثالث من الاتفاقية 
بتو سيع اراضيه » وضمان اسستقلاله فى الوقت ذاته بموجب البند 
الخامس يجعلاننا فى موقف حرج بالنسبة للزعماء العرب الباقين » 
الا ان موقفنا فى هذه المسألة مشروط باستدراك بقول ان توسع 
اراضى الادرسى سسيتم على حساب الاتراك واذا دخل الادرسى 
بسياسته العدوانية فى المستقبل فى نزاع مع الزعماء العرب 
الأخرين فيتعنها ات تذكرم بهذا القرط ونتتصل عن اية مسؤولية 
عن افعاله» * . 

ويتضح بكل جلاء مما قيل اعلاه ان بريطانيا عندما وقعت 
الاتفاقية مع الادريسى كانت تنعول على اشتداد حدة التناقضات 
بين الامام بحبى والادارسة . فالنزاع المدبر بهذه الصورة من 
شأنه ان يتفق تماما مع «صالح المستعمرين البريطانيين ويستجيب 
لسياستهم القديمة » سياسة «فرق تسد» . 

ويستنتج من نص الاتفاقية ان بريطانيا تخشى من تعزز 
مواقع الامام يحيى وما كان بوسيعها ان تتجاهله . ولهذا حاولت »2 
كما "كن المقيم البريطانى فى عدن ,. «ان تنتحاشى فى المفاوضات 
مع الادريسى كل ما يمكن ان يجعل الامام يشيح يوجهه عن 
بر يطاتنيا» * * . كان المضمون الرئيسى للاتفاقية هو عقد تحالف 
عسكرى مع الادريسى ٠‏ ولذا اقترح الساسة البريطانيون جعل 
الاتفاقية سرية وعدم نشرها فى مجموعة الاتفاقيات بين بريطانيا 
ريلدان يظارنات الجزهرة العربية »...ولتي ينس النس 
المصحح » الذى استبدلت فيه العبارة المذكورة اعلاه 2» فى هذه 
اليحيوغة الا فى عام ١515‏ 288 * 0 

وحاولت الدبلوماسية البريطانية مرتين وى ا عام 
68 وفى أب (اغسطس) ١1١5‏ - ان تجر ال مدمية الى الخربب 
ضد الاتراك ووعدتهم فى مقابل ذلك ان تعترف باستقلالهم ٠»‏ الا 
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ان الامام يحيى التزم بالحياد طوال فترة الحرب ٠‏ ولم يشارك 
جنده فيها . وكانت سسياسة الحياد فى الحرب العالمية هى الا كثر 
قبولا لدى الز بديين + لان المنطقة الجبلية فى اليمن كانت بعيدة 
عن المعارك ولم تترك الحرب اثرا الا فى توقف التبادل التجارى 
مع العالم الخارجى نهائيا فى الواقفع بسبب حصار السواحل 
اليمئية هن قبل الاسطول البريطائى . وقرر الامام ييحيى أن 
يحافظ على قواته وينئتهزن الفرصة السانحة ليوحد كل اراضى 
البين ابي ظل حكبية. : 

وعتنا ل يالك للد عع عريطانا فى حترب العزيرةا 0 
عدا الادريسى . وقد حصل فى بادئ” الامر على معونة مالية قدرها 
5 الف روبيه واسلحة بمبلغ "١‏ الف روبيه ». فقام فى حزيران 
(يونيو) 6 بمحاولة للاستيلاء على مرف لحيا . ولكن هذه 
المحاولة اخفقت رغم دعم الاسطول البر يطانى * . وفى نفس الشهر 
استولت قوات الانؤزال البريطانية على جززيرة كمران الهامة من 
الناحية الاستراتيجية والمشرفة على مداخل الساحل اليمنى » كما 
احتلت القوات العثمانية من جديد مواقع فى رأسس شيخ سسعيد 
كانت قد غادرتها فى اواخر عام ١91١5‏ بعد قصفها من جانب 
السفن البريطائية * * . وفى الوقت ذاته شرع العثمانيون بهجوم 
فى اعماق الامارات الواقعة تحت الحماية البريطانية . وفى بادى” 
الامر طلب شيوخ قبائل حوشبى وفضلى ويافع وامارة الضالع 
المساعدة والسلاح من سلطات عدن » لكن طلبهم رفض » فاخذوا 
هلوت الى ضفه: الأثر الب »ني ' 

وحتى فى هذا الموقف الحرج لم يقدم المستعمرون 
البريطائيون عل اليس قبائل آليس الجتوبى التى لم تكن اقيدى 
ولاء كبيرا البريطانيا . وبالنقيجة وصل القان من الجنوة العقمانيين 
واربعة آلاف من متطوعى هذه القبائل دون عائق الى عأشضهنة 
سلطنة لحج (مدينة لحج واسمها القديم الحوطة) واخمدوا مقاومة 
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الحامية المحلية واستولوا على المدينة فى ه تموز (يوليو) 
508 *#..: 

وادركت سلطات عدن بعد فوات الاوان مدى الخطر الداهم . 
وجمع الانجلين قوات غير كبيرة فى عدن وزجوا بها فى المعركة 
لنجدة سلطان لحج » الا ان القوات العثمانية بالتعاون مع متطوعة 
القبائل دحرت هذه الامدادات المتأخرة واحتلت ضاحية عدن »2 
شيخ عثمان ٠‏ فى /ا تموز * * . وما كان بوسع الاتراك طبعا ان 
يحتلوا عدن بمثل هذه القوة القليلة . فان حامية عدن القوية 
بدعم من السفن الحر بية البريطانية وبالتعاون مع الامدادات 
الكببيرة الثئ وصلت لهذا الغرض ازاحت الاتراك من المناطق 
المتاخمة لعدن وجعلتهم بنسحبون الى غاصية لحج . وظل توزبع 
القوى على هذه الصورة فى هذه الجبهة حتى نهاية الحرب . 
ونشات بين القوات العثمانية فى لحج والقوات البريطانية فى 
عدن هدنة غير معلنة استمرت حوالى ثلاثة اعوام ونصف . وبلغ 
الامر بالطرفين المتحار بين الى حد التبادل البضاعى العينى . 
فقد مارس الجنود العثمانيون فى لحج الزراعة وصاروا ,يزودون 
عدن بالخضار والفواكه مقابل السكر والسجائر * * * . ورغم وجود 
الاتراك فى لحج لم ينقطع التبادل التجارى بين المناطق الداخلية 
وعدن ولم ينخفض حجمه ابدا الى اوطأ من نصف المستوى 
المتوسيبط لما قبل الحرب **** . 

كانت الهدنة التى حلت فى اراضى محمية عدن مناسبة تماما 
للانجلين 2 لان مهمتهم الاساسية فى جنوب شرقى حوض البحر 
الاحمر هى السيطرة على مضيق باب الملندب وعدق . وكثانت 
وزارة الحربية البريطانية تدرك ان نتيجة الحرب تتقرر فى 
المسارح الاساسية للعمليات الحربية . ولذا لم تكن تنوى 
اشغال قواتها فى جبهة الاطراف فى اليمن ٠‏ فلم تقم بأية محاولة 


* .340 .ص ,... فأطوعة ذه كأمده0 عط لصتمعة .ةل تصقطتك]] 

* * .249 .م,... علنت طلمغعظ معلصنب صعلة .ل .خآ ماحكدنى 
* * * .340 .مص,... 3أطهوعخ أه 002515 عط لسناوعة .3خ تصسقطتك] 
* * * * ,249 .صر,.. . ملسا طمتهظ ععلسصن صعلة .[.]آ ماحديى 


* *« د *« »د .1111 


5١ 


وجرى التعويض عن سياسة بريطانيا الخاملة حسب الظاهر 
فى جنوب الجزيرة بعوامل اخرى مثل انتفاضة الحجاز التى اندلعت 
فى حزيران ١117‏ وجهد المستعمرون البريطانيون لتوجيهها فى 
مجرى هصالحهم السياسية . ونتيجة لعمليات ثوار الحجاز الذرين 
أبدتهم بزيطائيا انقطعت: القوات العثمانية فى عسير. واليمن. بالكامل 
عن قواتها الاساسية ,. ولذا لم تعد تشكل خطرا جديا على عدن . 

وعد ايع الفاقية عتايكسن ب “بيكو الالكل و ترقسية 'السرية 
(ايار )١91١7‏ بشسأن اقتسام ممتلكات الاتراك العر بية غدا هدف 
الاير اقسية البر نطائية فى عفنو فرق حوظن "الل لاحن اليس 
مقاومة القوات العثمانبية المرابطة فى هذه المنطقة 2 بل على 
الاكثر الحيلولة دون احتمال تسرب دول اوربية 0 الى شبه 
عر عر الغريه . 

وكانتت ا نطاليا المثاقفس الا ايان قير يلقي فون هذا 
المجال: .. فان ايطاليا دخلت الحرب الى جاتب .دول الوفاق فى 
ايار (مابو) ١9١٠5‏ . وبموجب معاهدة لندن ١1١5‏ التى وقعتها 
رطاتا رطسا وروسيا من ويه + (اايطايل عق يفلا اعرى ٠.‏ 
حصلت هذه الاخيرة .» مقايل خروجها من الحلف الثلاثى على. وعود 
بمناطق شاسعة فى شمال الادرياتيك (تريسته وايستريا ودلماشية 
الشمالية وفالونا وقسم من البانيا وجزر دوديكانين وكثير 
غيرها) . ووافق الحلفاء على منح ايطاليا «جزءا مكافثا من مناطق 
البير الأايفى المتوسيط البتاظية لقطفة-اداليا فى سالة اققسام 
تركيا الآأسيوية فيما بينهم كليا او جزئيا» . ووعدوا الامبريالية 
الايطالية كذلك بانهم سسيعترفون من حيث المبدأ . اذا كانت 
ممتلكات. فرنسا وبويطائيسا فى اقريقيا. ستؤذاد على خساتٍ 
المانيا + بحق ايطاليا فى المطالية” بتمويضنات سبائلة .عل حاب 
المسشتعمرات المر يطانية والفرنسية المتاخمة لاريتريا .وليبيسا 
والصومال * . 

الا ان عددا من الاعمال . مثل غزو الانجليز لجزيرة كمران 
واحالة جزر فرسمان الى الادريسيين فى بداية عام ١911/‏ ومحاولة 
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التحالف مع الامام يحيى . كان موجها ضد ابطالما اكثر مما هو ضد 
تر كيا مع ان ايطاليا غغدت حليفة لدول الوفاق . فان الساسسة 
البريطانيين كانوا يتطلعون ببعد نظر وقد لاحظوا دلائل سقوط 
الاميراطورربة العثمانية ودلائل الصراع من اجل مناطق النفوذ فى 
شبه حزيرة العرب . وكان من العمليات الوقائية ضد الطليان 
استخدام قوات الادريسى فى احتلال ميناء القنفذة الحجازى . 
فبعد قصف هذا الميناء من جائب السفن البريطانية قام الانجليز 
بانزال بحرى مكون من قوات الادريسى . ومع ان الادارسة هم 
الذين حرروا المدينة المذكورة من الاتراك فان الانجليز سرعان ما 
حملوهم على الحلاء وسلموا القنفذة الى القوات الحجازيية التى 
وصلت بقيادة الشريف حسين * . 

وهكذا استخدم الانجليز الادارسة بالاساس ليس لغزو 
القنفنة بل كوسيلة تحول دون تدخل:ايطاليا المحتمل: فى العمليات 
الحر بية فى الحجاز . وكان لمخاوف الانجلين من تدخل ايطاليا ما 
يبررها . فان ابطاليا عندما دخلت الحرب صارت تطالب 
بالمشاركة ني غملبات الححاز لانها < نعتبر نفسها «دولة عمرانية 
ال ص ا اا : 

ولم ينتظر الطليان موافقة بريطانيا فقرروا ان يستعيدوا 
بانفسهم صلاتهم القديمة مع الادارسة فارسلوا لهم مدافع 
نقلتها سفينة حر بية ايطالية الى عسير . واثار هذا التدخل فى 
شؤون الجزيرة العر بية احتجاجا شديدا من جانب بريطانيا جعل 
ايطاليا تعد بالامتناع فى المستقبل عن اية عمليات فى الجزيرة . 
ومع ان محمد الادر سى استاء من تصرف بر يطانيا غير المهذب 2 
فقد اسستمر على تعاونه مع الانحلين ووسع لدرجة كبيرة قبيل 
نهاية الحرب الاراضى التى يسيطر عليها ..وبموجب اتفاقية 
!1" كانون الثانى (يناير) ١11١٠‏ اعترفت بريطانيا بان جزر 
فرسان داخلة ضمن ممتلكات الادريسى وذلك هقايل التزامه 


* فى تشرين الاول (اكتوبر) ١515‏ استعاد العثمانيون القنفذة 


ولم نحررها قوات الشريف حسين من جديد الا فى ايار (مايو) ١١11١5‏ 
(ملاحظة المؤٌ لف) . 
* * .241 .ص ,... ولوق عطة 220 12015 ,يستمغضظ .ا طعدن] 


قا 


بعدم تسليمها الى دولة اخرى * . وفى ١‏ شباط (فبراسر) 
احتل الادريسى بدعم من الاسطول البريطائى ميناء لحيا 
ثم زحف الى الجنوب حتى الزيدية . 

وحتى منتصف عام ١91!‏ ثم تحرير عسير » ها عدا 
بعض النقاط . من الاتراك . وحتى نهاية الحرب العالمية الاولى 
ضار الادر يسيون الْذفن كانت سلطتهم محصورة فى مناطق 
الشية ساًا + وسيطرون عل را ساعلية ساسنة تمته من 
مدينة البرك حتى الزيدية *!* . 

وشعر الامام يبحيبى بالقلق من تعزز الادارسة وضعف مواقع 
العثمانبين فى شبه الجزيرة العربية بسبب انتصارات انتفاضة 
الحكاز وعمنيات القوات البر يطانية فى وادق الراقدين وفلسطين . 
وفى تموز (يوليو) ١1١‏ بادر الى استثناف المفاوضات مع سلطات 
يكن ف تاو 80 تلموالف هم بريطاتيا - هلبا يان الاهام” فحبى 
طالب ٠‏ فى مقابل هذا التحالف , بالحصول على السلاح والمال 
والكام والأكراكدى سداقاتة هل "الاراقى السعدق عن الر اسن 
الخالى (7" كميلومترا عن القنفذة) حتى حضرموت ضمنا . ووافق 
الامام على ترك عدن والمناطق المتاخمة لها للانجليز . واستمرت 
المفاوضات اكثر من عام دون ان يتوصل الطرفان الى اتفاق . 
ولم تقبل سلطات عدن بشروط الامام بحيى ورفضصت تزويد 
الزيديين بالسلاح . *** . 

وتجدر الاشارة الى ان بعض المؤرخين الغر بيين الذين 
يصورون المستعمرين البريطانيين اناسا افاضل مهتمين بمصير 
العرب انما يزعمون بان بريطانيا رفضت مطالب الامام يحيى 
لسبب واحد هو ان فى تلك المطالب هضما لحقوق الادريسيين 
حلفاء بريطانيا . اما فى الواقع فان المستعمرين البريطانيين لم 
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بعودوا آنذاك فى حاجة ماسة الى التحالف مع الامام » لا سيما وان 
تنفيذ مطالبه يبعنى تضييع كل الامارات والمشيخات الواقعة تحت 
الحماية البريطائية + اك لسيم ها مس بالمقامطى اللالالية لتر 
تؤدى دور المنطقة العازلة لحماية عدن من جهة البر وتمونها 

وهكذا ظل الزيديون محايدين حتى نهاية الحرب ولم ,يشاركوا 
فى العمليات الحر بية . 

وفى "١‏ نشررين الاول (اكتوير) ١11/‏ وقع ممثلو الباب العالى 
اتفاقية الهدنة فى مددينة مدروس ,. وقد نص البند السادس عشر 
من الاتفاقية على استسلام جميع القوات العثمانية وتصفية الادارة 
التركية تصفية تامة فى لبنان وسورية وفلسطين والعراق والحجاز 
وعسس واليمن . ووضعت القوات العثمانية المرابطة فى لحج 
السلاح وسلمت نفسها الى السلطات فى عدن ء الا ان قسما 
من القوات العثمانية بقيادة والى اليمن السابق محمود نديم بك 
(حوالى /٠٠‏ شخص فقط) رفض الاستسلام للانجليزن والتحق 
بقوات الامام بحبى * . 

وفى تشرين الثانى (نوفمبر) ١11١‏ دخل الامام بحيبى العاصمة 
صنعاء مظفرا 2 فقد اعترف به محمود نديم رسميا بوصفه الوريث 
الشرعى للادارة العثمانية * * . ولم بيخف الامام ,بحيى نيتهة فى 
توحبد اليمن كله . يما فيه المناطق الواقعة تحت الحمايبية 
البريطانية » فاعلن للسلطات فى عدن بانه لا يعترف بالاتفاقيات 
القي وقعتها الادارة العثمانية مع بريطانيا (ولا سيما معاهدة 
655 الاتكلوعثمانية التى صادقت على الحدود بين ولابية 


اليمن ومحمية عدن) . كما رفض الامام بحيى اتفاقيات الحماية ‏ 


التى فرضتها بريطانيا على امارات جنوب اليمن * * * 

ولم يكن المستعمرون البريطانيون راضين اطلاقا بتأسيس 
الفولة البنية السففطة يغاي الأمام يعبى . وقد الاي الارل 
بعد الحرب قاموا بمحاولات لعرقلة توحيد اليمن . فقد تذرعت 


* سالم مصطفى . تكوين اليمن .5 .. )حص 5591 . 
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بريطائيا باستستلام القوات العدماتيسة غين الكامل فى اليسن 
واحتلت فى كانون الاول (ديسمبر) ١1١‏ الساحل اليمنى من 
لحيا حتى الحديدة التى هى اكبر ميئاء فى اليمن الشمالى يجرى 
من خلاله الجزء الاساسى من التداول التجارى الخارجى للبلد . 
وسلم الانتحليز لحيا أ الادر يسيبين 6 ستا ظلت الحديدة 
تحت السيطرة البريطائية . 

وكان احتلال القوات البربطانية لميناء الحديدة قد حرم 
المناطق الداخلية فى اليمن من المنافذ الى البحر الاحمر وقطع 
صلانها التحاربة التقليدية. مع العالم الخارجى . وواجه العليد 
وضعا اقتصاديا عصيبا . فقد حرمت الحديدة من مؤخرتها الداخلية 
الطبيعية » كما عزلت المناطق الجبلية اليمنية عن اهم ميناء 
لها . وتقلص عدد اهالى الحديدة الى ٠١‏ آلاف نسمة بعد ان كان 
قبل الحرب "١‏ الفا . وشلت التجارة التى كانت مزدهرة فى 
حين من الزمان . 

وهكذا فرغم تصفية السيطرة العثمانية على الحجاز وعسير 
بنتيجة الحرب العالمية الاولى لم يؤد ذلك الى استقلالهما 2 لان 
السيطرة البريطانية حلت فى الواقع محل السيطرة العثمانية . 
وبموحب شروط اتفاقية 6 الاتكلوسعودية غدت دولة امير 
نحد ابن سعود فى تبعية لبريطانيا . وخضعت آمارات الخليج 
العربى بالكامل لبريطانيا فى سسياق الحرب العالمية الاولى . 

ولم ,يحرز الاستقلال شكليا من بين كل الاقطار العر بية الا 
اليمن الشسمالى » لكن اليمانيين المطوقين باتباع بريطانيا اضطروا 
امدا طويلا للنضال من اجل توحيد بلدهم واحراز الاستقلال 
التام . 


الفصل الثاتى 


اليمن فى مخططات التوسع البريطا 
فى الجزيرة العر بية خلال العشربنات 


١‏ . سباسة بر يطانيا الاستعماربة فى اليمن 
حنى منتصف العقد التالث من القرن العشر بن 


ناا اق انيت الدرب الغاليية الأول عدن يننا الضبراع ببق 
الحلفاء من دول الوفاق من اجل اعادة اقتسام العالم والمكاسب 
الاقليمية الافضل . وكانت الدول المغلوبة : المانيا والنمسا - 
المجر وبلغاريا وتركيا تنتظر مصيرها الذى كان سمتقرره الدول 
الغالبة فى مؤتمر الصلح الذى عقد فى باريس .)١950-١5151(‏ 
الا ان تناقضات عميقة بين الحلفاء تجلت على طاولة المفاوضات . 
فكل بلد من الحلفاء يريد ان يحصل من النصر على اكبر قدر من 
الامتيازات السياسية والاقتصادية والاسترانيجية . 

ومع ان الحرب ضعضعت القدرة الاقتصادنة والمالية لبريطانيا 
فان الامبريالييين الانجليز كانوا يأملون فى التعوريض عن ذلك 
استفلال السانات الشاسعة الثى امشولوا عليوتا قى سياق 
الحرب العالمية الاولى فى الشرق الادنى وافريقيا . وبالاضافة الى 
الاراضى المحتلة عمل الامبرياليون البريطانيون بحجة حماية 
«ميادين النفوذ البريطانى» من اجل الهيمنة على الاراضى التى تتسم 
بأهمية استراتيجية واقتصادية كبيرة ٠‏ لكن القوات البريطانية 
لم نكن قد احتلتها . وابدى الانجليز اهتماما خاصا من هذه 
الناحية بالجزيرة العربية . 

وقد وردت المبادئى” الاساسية لسياسة بريطانيا ‏ بعد الحرب 
فيما يخص حكام الجزيرة فى البرقية التوجيهية التى بعثتها وزارة 
الخارجية البريطانية فى 1 تموز (يوليو) ١11١51‏ الى الجنرال اللنبى 
المندوب السامى فى مصر » وتتلخص هذه المبادى” فيما 0 - 


5 


٠١‏ - تضطلع بريطانيا بدور التحكيم فى جميع الخلافات بين حكام 
الجحزيرة 6 ؟ - وتندافع عنهم دون الهجوم الخارجى 2 ؟ - و تتمتع 
بحق مراقبة علاقاتهم الخارجية . 5 - و بدون موافقة بريطانيا لا 
يجوز منح الاراضى والامتيازات للاجانب» . وجاء فى تلك البرقية 
ان الوفد البريطانى فى مؤتمر الصلح فى باريس ينوى ادراج 
هذه المبادى' ضمن المعاهدة مع تركيا بغية اضفاء الشرعية على 
حقوق بريطانيا فى الجزيرة العربية والحيلولة دون دخول الدول 
الشرمة الاترى الى غنته المنطقة الاستراليحة اليامة » ؛ 

داكترعتك الادارة البريطانية فى فصر . ركان الذنبى. الس 
فى /نؤتمر الصاح الى الحصول.عل حق الانتداب فى الجزيرة العربية 
كلها » وبضمئها تحد وعسير واليمن * * . حتى ان وزارة 
المستعمرات البريطانية اعدت مسودة معاهدة مع تركيا يتعلق 
العل التاسن منها بالجريرة العربية ى وتفدك هل المسردة عل 
انا المعوق ودداق متتس باويس «بالمساك. السياستية الناضة 
لبريطانيا فى الجزيرة العر بية والجزر المتاخمة لها» وتتخلى عن اية 
حيازات اقليمية وتكف عن محاولة بسط نفوذ تلك البلدان فى 
المنطقة «البريطانية» . وابدت المسودة اهتماما خاصا بحزيرة 
كمران التى يتعين على الحلفاء ان ينيطوا ادارتها رسميا 
ببريطانيا *** . 

وفى كتاب الى وزير شؤون اليند قال ممثلو السلطات 
الأككلوسودية داق سداسة عكومة ساعن العلالة يعد العري . 
نيليينا إلعية قن ستس الدول الايتبية الأشرق من العصورل 8ق . زقال 
ارنكاز فئ الجحزيرة العر بيبة والنشنة فى ملء الفراغ السياسى 
التاقىء عن طردد العثدمانيين من الجز درة» 828 +8 , 

واثارت مخططات بريطانيا التوسعية مقاومة شديدة من جانب 
الدول الغربية ء ولاسيما فرنسا وايطاليا اللتان لم ترغبا فى 
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التخلى عن المشاركة فى اسستثمار الجزيرة العربية . واضطر ذلك 
كله النوترناضية الورطايتة إلى الاسضيان فلن الساداة ييل 
«الفراغ السياسى» فى اليمن . واتخذت لندن قرارا عاجلا بارسال 
بعئة بريطانية الى صنعاء برئاسة الكولونيل جاكوب الذى كان 
آنذاك مستشارا للمندوب التعاهسيى 8 مصر لشسؤون الجحزبرة 
العربية . ويتلخص هدف البعثة , اولا » فى تأكيد اولورية 
بريطانيا على الدول الامبريالية الاخرى فى العلاقات مع حكام 
الجزيرة > وثاثيا .. قى تهيب الثرية التوقيم اثقاقية اتكلويمتية 
تجعل اليمن ميدانا للنفوذ البرريطانى . 

وسيتت حيمة حاكزي: فى سباء متاكتنات لأرينة النساة 
التى ينتظر ان نطرح على امام اليمن . فقد اقترح المندوب السامى 
فى القاهرة اللنبى والمقيم البريطانى فى عدن الجنرال ستيوارت 
رسيم الحدود بالقوة بين اراضى الامام يحيى واراضى الادريسى 2 
الا النان كاق مسيؤدى الى عل المتاطق الداكلية ق اليمج اياليا 
وبصورة رسمية عن منافذ البحر وبحول دون نشوء الدولة اليمنية 
المركزية . 

وكان ستبوارت وجاكوب يعتقدان ان الامام يحيبى يمكن 
ترويضه بسهولة اعتمادا على «الحافن المالى» . وكتب المقيم 
البريطانى فى عدن بوقاحة ان «بالامكان حمل الادريسى ويحيى على 
تنفيذ كل رغباتنا اذا سمعا رنين نقودنا» * . 

وتصد كيية كرغ بهذا التسترسي المسروة الفرة لذكلاة 1 
مع الامام .يحيى » وهى المسودة التى بعثها اللنبى الى لندن لتنظر 
فيها الحكومة البريطانية * * . وتجدر الاشارة الى ان مؤلفات 
المؤرخين السوفييت والغر بيين والعرب لم تذكر حتى الآن شيئا 
عن وجود هذه المسودة » فى حين يقدم تحليلها فكرة واضحة عن 
المخططات الحقيقية للمستعمرين البريطانيين ازاء اليمن ويساعد 
على فضح محاولات الموظفين الاستعماريين آنذاك والمؤرخين 
الغر بيين لتزويق سياسة بريطانيا الاستعمارية فى جنوب الجزيرة 
الغر بل , 
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و بدموجب هذه المسودة وافقت بر يطانيا على «ضمان استقلال 
اليمن دون الحاق ضرر بالاشخاص الاين ترعاهم بر يطانيا» * 
ويعنى ذلك ان بريطائيا تعترف للامام يحيى بالقسم الجبلى من 
اليمق فقط » وهو قسم معزوال فى الواقح عن المثاقذ البحرفة 
الموجودة فى اراضى الادريسى ومشايخ اليمن الجنو بية الموالين 
لبريطانيا والذين قبلوا بالحماية البريطانية . علما بان بريطانيا 
كانت تؤمل فى الحصول على موافقة رسمية من الامام يحيى لرسم 
حدود ممتلكاته . 

ووافقت بريطانيا على منح اليمن حرية التجارة عبر ميناء 
الحديدة » عندما يسمح الموقف الحربى بذلك فقط . وكان بوسع 
بر يطانيا ان تستفيد دوما من هذا الاستدراك وتمارس الضغط 
على الامام يحيى , لان السيطرة على تجارة اليمن الخارجية تعنى فى 
الواقع السيطرة على مجمل اقتصاد البلاد الذى يواجه صعوبة كبيرة 
اذا انعدمت صلاته بالعالم الخارجى . ونصت مسودة المعاهدة على 
حصول بريطانيا على امتيازات مد السكك الحديدرية وانشاء 
المشاريع الاقتصادية الاخرى فى اليمن ٠‏ والزام الامام بان يقيم 
العلاقات مع الحكومة البر يطانية فقطا ولا يقدم أو بيع اى جزء 
من اليمن الى دولة اخرى. ومنعت المسودة الامام من استيراد 
السلاح » وآذا دعت الحاجة الى السلاح عليه ان يطلبه من الحكومة 
البريطانية فقط . وكان هذا الشرط يخفى نية بريطانيا فى 
اضعاف القدرة العسكرية لليمن والهيمنة عليه بالكامل . 

وكانت شروط مسودة الاتفاقية لا تسمح للامام يحيى 
باستخدام الاجانب الا بموافقة الحكومة البريطانية . وكان هذا 
البند موجها 2 كما هو واضح » ضد الوالى العثمانى السابق فى 
اليمن نديم بك وال١١٠86‏ تركى الذذين ظلوا فى خدمة الامام . كا نت 
الادارة فى عدن قلقة من نشاط نديم بك المعادى لبريطانيا 
وصارت تبحث عن وسيلة تلتنحيته ٠.‏ ونصث المسودة على ان 
تلتزم بريطانيا بتقديم معونة مالية شهررية للامام بشرط ان 
يؤذى واحنانة. * * , 
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فجي حتت ا دنا 


وردا على استجواب وزير شؤون الهند الى الحكومة 
الانكلوهندية بيخصوص هذه المسودة اعلنت الحكومة المذكورة 
عن موافقتها ٠‏ واقترحت هذه الحكومة الذي تشرف مباشرة على 
محمية عدن ان ,يضاف الى الامتيازات الواردة فى المسودة امتياز 
مد خط التلغراف * . 

ومن الادلة عبلى سسعى بريطانيا لاستخدام اليمن من الناحية 
الاقتصادية 2 فضلا عن الناحيتين السياسية والاستراتيحية ,2 
التقرير السرى الذى بعثه المقيم البريطانى فى عدن الى وزارة 
المستعمرات والذى جاء فيه : «بودنا لو تطورت المؤسسات 
الانتاجية البريطائية فى اليمن . والبذد مدروس فى بعض مناطقه 
فقا , ولكننى واثق من ان فيه امكانيات كبيرة , ولا نحبذ ان 
يمتلك الاجانب هذه الثروة التى من شأنها ان تساعد على ازدهار 
امبراطوربتئنا» * * . 

ومع ان المسودة نصت على الاعتراف باستقلال الامام يحيى »2 
الا ان تطبيق شروط الاتفاقية يعئنى فى الواقع فرض الحماية 
البريطائية على المنطقة الجبلية الداخلية من اليمن وتجزئتها الى 
امارات صغيرة ٠.‏ 

واقترح الوفد البريطانى الى مؤتمر الصلح فى باريس توقيع 
الاتفاقية مع امام اليمن باسرع ما يمكن . لان ذلك , فى رأى 
اعضاء الوفد يعزز كثيرا مواقع بريطائيا لدى مناقشة مسالة 
مستقبل الجزيرة العر بية فى المؤتمر * ** . وكان من الاسباب 
الرئيسية لهذا الاستعجال ان الوفد الايطالى فى مؤتمر باريس 
ابدى اهتماما سافرا باليمن . واعلنت الصحافة الايطالية صراحة 
ان رغبة بريطانيا فى 'تحويل اليمن الى منطقة نفوة بريطانيا صرق 
تنمكن ان ثثير جدالا *#*+** . 

وعجلت الد بلوماسسية البريطانية فى انهاء «قضية اليمن» ولذا 
تقرر الاكتفاء بالمفاوضات التمهيدية مع الامام يحيى بدون مناقشة 
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مسألة توقيع الاتفاقية » لان ذلك , كما ترى لندن ٠‏ يحتاج الى 
وقت طويل . وكان جاكوب ينوى فى سسياق المفاوضات المر تقبة 
مع الامام يحيى مناقشة مسألة امارات جنوب اليمن . والسبب فى 
ذلك ان عدن فى اواخر صيف ١919‏ اخذت تستلم انباء عن تحشد 
متطوعة الامام بحبى قرب الحدود العدنية اليمئية وافتتاح مركن 
جمارك له فى قررية تقع ضمن اراضى مشسيخة اميرى التى تتمتع 
بالحماية البريطانية * . 

كانت سعة ساكرب تقس بالاطاقة آل وقينيا + اكايتج يررك 
والكابتن ريتشاردسون والميجر برنارد ريلى الذى صار فيما بعد 
اول حاكم عدن + 

فى ١48‏ آب (اغسطس) ١914‏ وصلت البعقة الى هميناء 
العديدة , وكنيا ل تمك من الشذعاب الى صتعاء : لان احدى 
القبائل الشافعية القت القبض على افراد البعثة فى اليوم التالى 
بعديكة ياجل عل بعد +8 كيلومترا غنم الحديدة. . 

هناك عدة افتراضات بصدد ند بير اعتقال بعثة جاكوب . فقد 
كتب امين سسعيد فى «اليمن» ان اعتقال البعثة قد يكون من تدبير 
محمد الادريسى . فهو ضد التقارب بين الامام يحبى و بريطانيا »2 
او من ندبير والى اليمن السابق محمود نديم بك * * ويؤيد هذا 
الافتراض سسالم مصطفى * ** . الا ان الاحتمال الاغلب هو ان 
شيوخ القبيلة الشافعية بادروا بانفسهم الى اعتقال اعضاء البعثة 
خشية ان تحال اراضيهم الى الامام يحيى بنتيجة المفاوضات 


* يوؤكد بعض الباحثين خطأ ان قرار ارسال جاكوب الى صنعاء 
جاء بعد ان قطعت متطوعة الامام يحيى على الانجليز الطرييق الى الضا لع » راجع 
مثلا : معصطعل؟ .1 مع1]2 :59-.58 .مم رلعصعلآ عداع مس1 .ةى الطعنامعد"1 
.53 .م ,1ه5180 صنوئؤوء:11 عط كمد أما فى الواقع فان المتطوعة الزيدية 
لم ندخل اراضى امارات جنوب اليمن حتى نهاية الحرب » وذلك لان 
الامام يحيى التزم بالحياد ولم يشارك فى الهجوم العثمانى على عدن . 
ولذا ما كان بوسع الزيديين ان ,يقطعوا على الانجليز الطريق الى الضا لع . 
ولم يدخلوا اراضى هذه الامارة الا اثناء اسر بعثة جاكوب فى مدينة 
باجل ؛ اى بعد ارسال البعثة الى صنعاء وليس قبله (ملاحظة المؤ لف) . 

* * سغيد افين ٠‏ اليمن ء.. ٠:‏ 6 ض ؟١١‏ . 
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الانكلويمنية . وكان اعتقال البعثة البريطانية على الاغلب تعبيرا 
عفويا عن احتجاج سكان الساحل الاكثر تضررا من عزل المناطق 
الداخلية عن مثافذ البحر الاحمر . 

وبغية اطلاق سراح اعضاء البعثة ارسسل الامام ,يحيى الى باجل 
محمود نديم بك كبير مستشاريه. وكان هذا الاخير ,يأمل فى اطلاق 
سراح البعثة البريطانية مقايل 5 آلاف ليرة عثمانية تسلمها من 
الامام يحيى . وقامت بمحاولة مماثلة سلطات عدن التى عرضت على 
شيوخ «(القهرة) تعويضا بمبلغ 5٠‏ الف جنيه استرلينى * . الا 
ان الشيوخ امتئعوا عن استلام النقود وطرحوا مطالب ذات طا بع 
سسياسى فى اغلبها . فقد طالبوا بان بغادر الانجليز ميئاء الحديدة 
وبقدموا للشيوخ الف بندقية والفى صندوق من الذخيرة وه مدافع 
مع قذائفها وه رثاشات * * . ورفضت سلطات عدن هذه 
المطالب وصممت على الانتقال من «اللين» الى «الشدة» . 

ففى 58" تشرين الثانى (نوفمبر) ١119‏ قامت طائرة بريطانية 
من حامية عدن بتحليق استعراضى فى سماء باجل لتخويف 
القبيلة الشافعية ,ء لكن استعراض العضلات هذا لم يسفر عن 
النتبحة المنشودة . بالعكس , فقد كاد ينتهى يفاجعة بالنسية 
لاعضاء البعثة . فقد اطلقت القبائل نيران بنادقها على الطائرة »2 
وبعد ان انصرفت الطائرة تحولت نيران اليئادق الى المبنى الذى 
كان فيه اعضاء البعثة . ولم يحل دون التنكيل بهم الا تدخل شيوخ 
القبيلة . وفى سياق الحملة من اجل اطلاق سراح اعضاء بعثنة 
جاكوب انفقت سلطات عدن 7/٠‏ الف روبيية شراء الذميم 
ذقطل *# * * . 

ولم يطلق سراح البعثة الا بعد ان وقع جاكوب اتفاقية مع 
شيوخ القبائل فى ١١‏ كانون الاول (ديسمبر) ١1١4‏ . ويقول 
حجاكوب فى كتابه «ملوك الجزيرة العر بية» ان نص الاتفاقية من 
وضع ممثل بريطائيا السياسى فى الحديدة » لكن جاكوب لا يكشف 
عن مضمونها * * * * .ويعزى ذلك . فى اغلب الظن ,. و كما يتضح 
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هن وثائق الارشيف الوطنى فى الهثد ٠‏ الى ان جاكوب + فى زاى 
السلطات البريطانية فى عدن ,. اقترف عدة اخطاء اضرت بمصالح 
بريطانيا . فقد ادرج فى الانفاقية ,. مثلا » بصورة اعتباطية ,» عدة 
بنود تتناقض + كما ,يرى المسؤولون فى عدن , مع السيامسة 
البريطانية فى اليمن . ففى هذه الاتفاقية التزم جاكوب ٠‏ نيابة عن 
بر يطانيا » يعدم اتخاذ ابة أجراءات تنكيلية ضد القبائل و بالدفاع 
عنها دون الاعمال العدوانية من جانب الامام يحيى والادرسى 
بالطرق الدبلوماسية ويالقوة . ومنح القبائل حرية المتاجرة من 
خلال الحديدة وهلمحرا * . وفيما بعد رفضت الحكومة البر بيطانية 
الاعتراف بهذه الاتفاقية متذرعة بان جاكوب وقعها عندما كان 
معتقلا . وسرعان ما اقتريبت عساكر الامام يحبى من حدود باجل 
وقرر الشيوخ الاعتراف سلطة الادر ببى خوفا من الاحتلال 
الزيدى . وسرعان ما احتلت قوات الادريسى اراضى قبيلتى القهرة 
و عبس . 

وانتهت حادثة اعتقال اعضاء البعثة البريطانية. ولكن فى الوقت 
الذى كان فيه الانجليز يبذلون الجهود لاطلاق سراح البعثة جرت 
فى اليمن احداث غيرت الموقف جذريا فى جنوب الجزيرة العر بية . 
نفك دخلت, الساكر البنية فى تشرين الثالى (نوثمبر) 335 
اراضى محمية عدن واحتلت امارة الضالع ذات الموقع الاستراتيجى 
الهام » وبعدها احتلت مشيخة الشعيب العائدة لاتحاد قبائل يافع 
اليمنية الجنوبية * * . وكان ذلك استمرارا لكفاح مشاا!يخحم 
الزيدبين من اجل توحيد الاراضى اليمنية تحت سلطتهم . 

وتحدر الاشارة الى ان المؤرخين الغربيين ينعتون دخول 
جند الامام يبحيى اراضى امارات جنوب اليمن بانه «غزو» و«عمل 
عدوانى» وهلمجرا * * * . فالمؤرخون الغر بيون يحاولون الحط من 
سمعة النضال التحررى للشعب اليمئى ويصورونه بيمثابة تطاول 
على «الحقوق المشروعة» لبريطانيا فى جنوب الجزيرة العربية . 
والحال فان النضال من اجل توحيد اليمن والذى تزعمه الزيديون 
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بالتعاون مع بعض القبائل الشافعية التى مالت اليهم انما هو جزء 
من تقال السسوب: السربية د الاميريالية . 

ومع أن اليمن الشمالى كان مستقلا من الناحية الشكلية ولم 
تتعرض اراضيه للاحتلال من قبل اية دولة فان النضال الذى قاده 
الامام يحيى كان تحرريا فى الواقع . ولكنه كان فى البداية موجها 
ضد السيطرة العثمانية فى اليمن » وبعد ذلك اتخذ شكل الحركة 
من اجل تأسيس دولة يمنية موحدة ومستقلة حقا . ولما كانت 
بريطانيا قد حالت دون ذلك بكل السيل متوخية تحزئة اليمن الى 
امارات صغيرة فقد اكتسب النضال الذى خاضه الامام يحيى طابعا 
مناهضا لبريطانيا بوضوح . 

وحطم اليمن المستقل السلسلة التى شكلتها بريطائيا شق 
الانفس من البلدان العربية الخاضعة للحماية . وقد حطمها فى 
المنطقة الاكثر حساسية من الناحبة الاستراتيجية » فى مخرج 
البحر الاحمر . ولذا كانت سسياسة بريطانيا فى العشرينات 
تستهدف اخضاع اليمن الشمالى لنفوذها وعزله عن الدول الاخرى . 

وكان من عناصر سسياسة عزل اليمن تسليم الحديدة . اهم 
ميناء فى شمال اليمن الى الادريسى الموالى للانجليزن آنذاك . وتم 
ذلك وفقا لقرار الحكومةالبريطانية فى كانون الثانى (يناسر) 
1511 لدرى رهبا ابر هذا التصل يو هوم بيكانا عل 
«تعزيز الصداقة مع الادريسى ومكافأته على الخدمات التى قدمها 
فى محاربة الاتراك» * . وقد تقبل المؤرخون الغربيون وغيرهم هذا 
التبرير على علاته * * . 

وتجدر الاشارة الى ان ايا من دراسنات هؤّلاء المؤرخين لم 
يتضمن تحليلا للاسباب الحقيقية التى دعت الانجلين الى ترك 
الحديدة » فى حين انها ميئناء كبير فى شسمال اليمن كان ولا يزال 
يعثير مر كزا حساسيا كن نحارة واقتصاد البلاد ,2 وكان بو سمع 
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الانجليز ان يستفيدوا منه بكل الوسائل ويحولوه الى «عدن 
ثانية» . وواضح ان سسببا خطيرا للغاية جعلهم يتركون الحديدة 
(ولم يكن ذلك ابدا تعبيرا عن «الامتنان» الى الادريسى الذى لم 
يكن الانجليز يقيمون له اعتبارا وقد تركوه فيما بعد على كف 
القدر حيثما انتفت الحاحة الية) . ويتيغى البحث عن هذا السيب 
ليس فى العلاقات بين بريطانيا والادريسى » بل فى الموقف 
الدولى الجديد الذى شأ فى عام +199 . كان الصراع بين 
الامبرياليين من اجل اقتسام التركة العثمانية » وهو الصراع الذى 
احتدم بخاصة بعد الحرب العالمية الاولى » قد اسفر عن تنشيط 
محاولات فرنسا وايطاليا لترسيخ اقدامهما فى شبه الجزيرة 
العربية . وتذكر الفرنسيون من جديد «حقوقهم» القديمة فى رأس 
جبيت ستعيد , بينما حاول الطليان ان يدخلوا عسير من خلال 
التقارب مع الادارسة * . ولذا كان الاحتلال البريطانى لميناء 
الحديدة اليمانى يمكن ان يدفع الحلفاء الى ابداء ادعاءات اقليمية 
فى الولايات العريبة بحجة شرورة الالترام «بالتقافؤ» التام قن 
اقتسام التركة العثمائية . 

وتجدر الاشارة بهذا الخصوص الى ان المادة ٠١‏ من اتفاقية 
سنا يكس - بيكو الثئ وقعتها ابطاليا فيما بعد )1١151597(‏ تلزم 
بريطانيا وفرنسا بعدم حيازة ممتلكات اقليمية فى شبه جزيرة 
العرب وعدم السماح لاية دولة ثالثة بحيازة مثل هذه الممتلكات 
او بناء قواعد بحرية على سواحل وجزر البحر الاحمر . زد على ذلك 
ان عكام, مسقل المواليق البريطاتيسا كبدوا فى غريل ١9‏ 
هزيمة ماحقة على يد ثوار عمان واضطروا فى 55 ايلول (سبتمبر) 
على توقيع معاهدة السيب التى اعترفت باستقلال عمان . وكان 
يخثشى ان تتكرر احداث عمان فى ششمال اليمن حيث اشتد تذمر 
السكان المحليين من احتلال الخديدة الذى ادى الى تقلض التبادل 
التجارى بين الساحل والحبل لدرجة كبيرة . واخذدت المجاععة 
تتفشى فى المدن الساحلية » بينما صارت المناطق الداخلية تعانى 
من نقص السلع الصناعية وغيرها مما كان يستورد فى السابق 
عن طريق الحديدة . 

وفى هذا الوضع قررت الاوساط الحاكمة فى بريطانيا اجلاء 
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قواتها من الحديدة واحالة الميناء الى «صاحبهأ» الادريسى . وبيهدذه 
الخطوة رمت بريطانيا عصفورين بحجر . فمن جهة ظلت مسيطرة 
على ساحل البسر الاحمر عن طر بق الادارسة وابقت على عز له اليمن 
الداخلى وحرمانه من منفذ الى البحر , مما جعل السكان اليمئنيين فى 
تبعية للانجليز ومكن هؤلاء الاخيرين من اسستخدام الحديدة عند 
الاقتضاء كرسيلة للشضقط عل الأمام يحيبى . ومن جهة اشرئ 
ازالت بريطانيا الذريعة التى كان يحتمل ان يتحجج بها الطليان 
والفرنسيون للتسلل الى الجزيرة العربية . 

وبعد ان سملم الانجليز الحديدة الى الادارسة ركزوا جهو دهم 
على جر الامام يحيى. الى فلك نفو ذهم وعز له وقطع اتصالاته مع 
العالم الخارجى . وكان ذلك هو الهدف الرئيسى الذى اجمعت عليه 
مختلف الكتل داخل الجهاز الاستعمارى البريطانى . الا ان الطرائق 
التكتيكية لبلوغ هذا الهدف كانت متباينة . ولذا ارتسمت لدى 
الاوساط الاستعمارية البريطانية صيغتان لحل ما سمى «بالمشكلة 
اليمنية» . كانت الادارة فى عدن برئاسة المقيم البرريطانى الجئرال 
سكوت ننادى ببعث الحدود التى رسمتها اللجئة الانكلوعثمانية فى 
١1*0- 19‏ ء وقد اقترحت تحقيق ذلك بالطرق الدبلوماسية 
من خلال مفاوضات مع الامام ,يحيى . وكان انصار هذه الصيغة 
يؤملون فى استخدام الحديدة اثناء المفاوضات المرتقبة يمثاية 
طعم ليحصلوا لقاء هذا الميئاء الهام على اعتراف الامام يحيى 
بالتقسيم الانكلوعثمانى لليمن الى شطريين . واعربت لندن 
والحكومة الانتكلوهندية عن موافقتهما على تعديل طفيف فى الحدود 
بين اليمن وعدن لصالح الامام ,» اى انهما تسمحان «بالتنازل» 
عن اراضى المحمية التى احتلها اليمئيون . لكنهما اصرتا على ايقاء 
اليمن معزول عن المنافذ الرئيسية الى البحر (اى انهما لم توافقا 
على التنازل عن الحديدة للامام يحيى) واقترحتا توجيه التحارة 
الخارجية اليمنية بصورة مصطنعة من الحديدة صوب عدن بحجعل 
هذه الاخيرة المنفذ الوحبد للتحارة الخارجية لليمن * . 


* كان المتفقك الو حيد ال البحر لدى الامام يحيى فى تلك الفترة 
عق ميناء مك ابعل الدع يمن آن كله صقن ملاحة السو احسل 
الصغيرة . 


/ا/ 


وطوال عشر سمئين كانت السياسة البريطانية فى اليمن 
تتذبيذب بين هاتين الصيغتين . وادرجت مسألة العلاقات المتيادلة 
مع امام اليمن ضمن جدول اعمال مؤتمر الشرق الاوسط لممثلى 
الدوائر الاستعمارية البريطانية الذى عقد فى اذار (مارس) ١15١‏ 
فى القاهرة . وحتى ذلك الوقت ٠‏ كما جاء فى المذكرة التى اعدها 
العقيد لورئنس مستشار الشؤون العربية لدى وزارة المستعمرات 
(والذى كان فى السابق من زعماء انتفاضة الحجاز) » «توغلت 
العساكر الزيدية مسافة 55 ميلا فى اعماق محمية عدن فى 
منطقة الضالع وتقدمت قليلا فى اراضى صبيحى . . .» . واكد 
المؤتمر ان توقيع الاتفاقية مع الامام .يحيى تمليه ضرورة «ازالة 
اية فرصة للدسائس الفرنسية او الايطالية فى اليمن» * . ولبلوغ 
هذا الهدف قرر المؤّتمر الاقدام على بعض «التنازلات» الاقليمية 
لامام الزيدية . واقترحت مذكرة لورنس التى اقرهها المؤتمر 
التعهد للامام يحيى بتسهيلات جمركية فى الحديدة وتقديم معونة 
شهرية وضمان سيطرته على مخا والاعتراف بسلطته فى المناطق 
الداخلية من محمية عدن ما عدا لحج والفضلى ٠.‏ 

وكان يراد للامام بدوره ان يلتزم «بعدم تسليم اى جزء من 
اراضيه الى دول اخرى بدون موافقة بريطانيا ومنح الامتيازات 
للرعايا البريطانيين بالدرجة الاولى» ** . 

وتجدر الاشارة الى ان ذلك يعتبر تنازلا كبيرا من جانب 
بر يطانيا . الا أن انصاو حل االمششكلة اليمثية» بهذه الصورة 
كانوا يؤملون يانهم سيعوضون عن «خسائر» الاراضى يا بقاء عزلة 
اليمن الداخل والتزام الامام بعدم الاتصال بدول اخرى . وكانوا 
يريدون ليس فقط تأمين اعتراف الامام بحقوق بريطانيا فى عدن 
ولحج ء بل والهيمئة عليه من خلال جعل عدن المنفذ التجارى 
الاساسى تيسن * * * . وبعبارة اخرى كانت وراء هذه المساومة 
حسابات اقتصادية الهدف منها سد منافذ البحر فى وجه اليمن من 
خلال الحديدة وجعل عدن الميناء الوحيد لليمن كله 2 يشماله 
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وجنوبه . وهذا يعنى ان الانجليز عندما يستولون عنن القتسم 
الاعظم من 'نجارة اليمن الخارجية يستطيعون فى اللحظة اللازمة ان 
دمارسوا الضغوط الاقتصادية والسياسية على الامام يحيى فضلا 
عن الاربام الكبيرة مق غياية رانب الجس ايه : 

وكان ونستون شرشل » وزيس المستعمرات آنذاك , قد ابد 
فكرة «التنازل» عن قسم من اراضى المحمية الى الامام يحيى انطلاقا 
من داق الضسوبات السيااسية والساقية التى الوالينها بريطانيا انعيق 
الحرب ضد الامام فى المرحلة الراهنة» # الى 

وكان اجتماع المسؤولين الاستعماريين اللبريطانيين الذى عقد 
فى وزارة المستعمرات فى " حزيران (يونيو) ١17١‏ قد توصل 
الى استنتاج بشأن ضرورة «رسم حدود جديدة لمحمية عدن بحيث 
ترضى الامام وتستجيب فى الوقت ذاته لمصالح بريطانيا 
الاستراتيجية والسياسية» * * . علما بان الاجتماع اشار الى 
استحالة التنازل للامام عن اى جزء من الساحل . واوصى الاجتماع 
ببذل قصارى الجهود لتحويل عدن الى المنفذ التجارى الخارجى 
الوحيد لليمن والعمل على تجميد التجارة من خلال مرفاً الحديدة . 
وبغية تنسيق مسألة تعديل الحدود بين عدن واليمن تقرر 
ا ختجاء المقيم البريطائنى فى غخدن: الخئرال سكوت: الى 
لندن * ** . 

وفى اعقاب الاجتماع طلبت وزارة الحربية البريطانية من 
الجنرال سكوت ان يبدى رأيه بخصوص مواقع وكيفية رمسم 
الجدود. الوتيقة السسمية يديت #ترت. مبابسيينة من ويعية تثر 
الاسثر انسحة الجر بية * *«»*» . 

الا ان المقيم البريطانى فى عدن اعترض بشدة على تعديل 
الحدود التى رسمتها اللجنة الحدودية الانكلوعثمانية فى -١91٠1‏ 
. وقد دافم عن رأيه وحاول ان ,يثيت بان الحدود الحالية 
اكثر مناسسبة , لانها تمر اسساسما عبر قمم السلاسسل الجبلية » الامر 
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الذى يشكل عائقا طبيعيا امام 'اى توغل فى اراضى المحميية 
البرريطانية من المؤخرة * . 

واثار اعتراض المقيم البريطانى فى عدن اسمتياء شرشل لدرجة 
كبيرة » حتى انه كلف نائبه فى 5١‏ حزيران (يونيو) بان يؤثر 
على المقيم 2 فهو . كما اكد شرشمل ٠‏ «لا يفهم .2 على ما يبدو , 
جوهر المشكلة التى نظر فيها اجتماع ؟ يونيو فى وزارة 
المستعمرات» * * . 

وفى ” تموز (يوليو) ١11:1:‏ بعثت وزارة الحر بية الى الجنرال 
سكوت برقية جاء فيها : «نظرا لصعوبة طرد عساكر الامام من 
الاراضى التى احتلتها لا بد من تقليص اراضى المحمية بعض 
الثىء . فهل يمكنك ان تقترح حدودا جدايدة تستجيب لمصالحنا 
السياسية والاستراتيجية وتلبى ادعاءات الامام الاقليمية فى الوقت 
قاثة © *» * ب الا أن الجدرال سككوت امر هذه اليرة اهبا عل 
موقفه السابق ٠.‏ ّْ 

وعندما كانت المجادلات مستمرة فى الاوساط الاستعمارية 
البريطانية بخصوص تعديل حدود ١100‏ اليمنية العدنية جرت فى 
عدن مفاوضات بين الميجر برنارد ريل نائب المقيم البريطانى 
وعبد الله العرشى مبعوث الامام الذى وصل الى عدن فى حزيران 
ليوتو) 1أةؤ ا« .عاءث المباقرة الى اجراءهذه المفاوؤشات 
مخ الجائب الب يطائى + قد اؤقق الأمام. يحيى ملاكنا رعق عنده 
عل ارسال ممثلة ألى عدخ .. وكات اليدق الرئسى الى تترجاء 
الامام عندما اقدم على هذه الخطوة هو كسب الوقت اللازم لاخماد 
الحركة الانفصالية التى قامت بها بعض القبائل واشتدت فى مطلع 
العشر ينات . فبدون تعزيز المؤخرة فى ظروف الانقطاع التام 
تقريبا عن البحر ما كان اليمئنيون يؤملون فى الانتصار على 
الانجليز . واذا كان الامام يحيى يدارى املا فى اسسترجاع الحديدة 
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بنتيجة المفاوضات فان ذلك الامل كان ضعيفا واهيا ٠‏ لان الامام 
كلم أل الاتليع كن عنا وا لادريسى عر بيه اغوي لذ بر لتر د 
ذلك بدون تنازلات خطيرة من حانيه . 

واستمرت المفاوضات فى عدن عامين ونصفا (من حزيران 
5 حتى بداية عام 15؟1١)‏ ناقشى فيها مبعوث الامام مع ريل 
عدة مشمار بع للا تفاقية » وكان يرتحل الى صنعاء للتشاور مع 
الامام ويعود مجددا لعرض التعديلات الجديدة التى ,يطرحها الامام 
يحيى 2 وفى آخر المطاف , عثدما صار الوضع فى مقاطعات البمن 
الجبلية اكثر اسستقرارا واخضع الامام بالقوة القبائل التى تمردت 
عليه استدعى مبعوثه من عدن . 

ان الارشيفات الد بلوماسية البرريطانية التى ازيح عنها النقاب 
موؤخرا تساعد على متابعة سير مفاوضات العرشثى - ربلل وتحليل 
تكتيك الديلوماسية البريطانية فى تلك المرحلة والكشف عن 
نوايا بر يطانيا الفعلية تحاه اليمن . وتجدر الاشارة الى ان الموّ لفات 
الموجودة حاليا فى تارريخ اليمن تخلو من تفاصيل هذه المفاوضات 
القى توودعا اذاناه ٠‏ ' 

منذ بداية المفاوضات اعلن العرشى ان الامام بيحيى يطالب 
باراضى الادريسى شمالى جيزان (عسير) وباليمن كله فى حدوده 
التاريخية » اى بما فيه محمية عدن . وردا على ذلك طرح الانجلين 
شرو طهم الواردة فى مسودة الاتفاقية بين بريطانيا والامام محيبى . 
وسلموا المسودة الى مبعرث الامام فى ١٠؟‏ تنشررين الاول «(اكتو بر) 
١‏ 0 0 

وتتلخص اهم احكام مسودة الاتفاقية فيما يل : 

تعترف بريطانيا «باستقلال الامام وسلطته فى جميع الاراضى 
المتاخمة لاراضى بريطانيا (اى محمية عدن) من جهة واراضى الملك 
حسين والادربسى من جهة اخرى . وهذه الاراضى (أراضى الامام 
يحيى) ستسمى فى المستقيل باليمن» * . وبعبارة اخرى فان 
الانجليز » مثلما كانوا فى التقسيم الانكلوعثمانى لليمن » يريدون 
ان بغيروا بصورة مفتعلة مفهوم «اليمن» التاريخى الجغرافى 
ويكرسسوا نهائيا عزل اراضى الامام فعليا عن البحصسر . 
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وبموجب مسودة الاتفاقية البريطانية يتعين على الامام يحيى 
ان يعترف باتفاقيات الحماية التى وقعتها بريطانيا مع قبائل اليمن 
الجنو بى وان يقيم العلاقات مع بريطانيا وحدها ولا يسلم باى شكل 
كان ولو ززءا من آراضيه الى دول اخرى وات يقهم. الاعتيازات 
بالدرجة الاولى الى الرعايا البريطانيين . وفى مقابل ذلك تلتزم 
بريطانيا بتقديم معونة شهرية للامام وتمنح اليمن حرية التجارة 
عن طرييق البحر * . 

لم يبرفض مبعوث الامام رواسا المسودة التى اقترحهسا 
الانجلين , لكنه اعترض على بعض ينودها . وبنتيجة المباحثات 
الطويلة وضع العرشى وريلى فى بداية تموز (يوليو) ؟١؟5١١‏ 
مشروعا مشستركا للاتفاقية » ومع ذلك ظلت معلقة المسالة 
الإساسة الخاصة بمكانة امارات جنئوب آليمن والعدوة. بين اراشى 
الامام ومحمية عدن . ٠‏ 

وسعى مبعوث الامام فى بادئ” الامر الى جعل برريطانيا تعترف 
بحقوق الامام فى جنوب الجزييرة العربية كله ٠.‏ لكنه اعلن فيما 
عد ان الام مح سسد لعهم الأفوان عل الك 81 عمسيل 
الانجليز على تسليمه الحديدة التى هى , كما اكد », ميناء لصنعاء 
وللبية كله 8" «وراق ريل التي لا سيتع يصضلاحيات البت فى 
مثل هذه المسألة الخطيرة ان من المجدى ترك البند الخاص بمكانة 
امارات جئوب اليمن وحدودها خاليا » وسلم مشروع الاتفاقية 
شكله هذا الى الحترال سكوت التى توية ؟نذاك إلى ليدت , 

وكان ثب استعداد الامام يحيى للاعتراف بالحماية البريطائية 
فى جنوب اليمن مقابل الحديدة هاما للغاية بالنسبة للمقهيم 
البر يطانى فى عدن . ولذا قرر استخدام هذه «الورقة الرابحة» 
فى الاجتماع المرتقب للموظفين الاستعماريين البريطانيين لاقناع 
لندن بضرورة استئئاف حدود عام ١1*05‏ بين اليمن وعدن . 

واعلن الجترال سكوت: فى كليته قى الاجتباع الذى عقد فن 
وذآرة الستسصرات يوع 8؟ كبوذ (بوليو) 1519 أنّ.. استخدام 
الطائرات فى ششباط (فبراير) ١911‏ ضد عساكن .الامام يحيى 
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وانسحابها بنتيجة قصف المناطق الحدودية فى حوشبى وصبيحى 
قد بينا ان بالامكان استئناف حدود ١1١5‏ بواسطة سبلاح الجو 
وتساديح قبائل المحمية . وبيذا يمكن الحيلوئنة دون استمرار 
«توغل» فصائل الامام فى اراضى المحمية . واطلع المقيم البريطانى 
الحاضرين على سير المفاوضات بين ريلى والعرشى واقترح لاول 
مرة تسليم الحديدة الج الامام بيحبى مقا بل اغخثر اقفلة « بحقوق» 
بريطانيا فى جنوب اليمن . وبرر الجنرال سكوت اقتراحه هذا 
بعدم اهتمام الادارسة بتطوير ميناء الحديدة وبكون موقعهم فى 
هذه المديئة مضعضعا وغير مأمون اطلاقاء لان سياستهم قن 
النهب والسلب من خلال الضرائب تثير تذمرا شديدا لدى السكان 
الحليين. ٠‏ جتما كوهد للزيدية مصديحة مسيقة فى ارين بهذا 
الميناء الذى ,يمر من خلاله القسم الاساسى من علاقاتهم التجارية 
الخارجية . 

واعرب المقيم البرريطانى عن ارتيابه فى واقعية توجيه التجارة 
الخارجية اليمنية بصورة مفتعلة من الحديدة الى عدن . فالمسافة 
من منطقة الجبل الزيدية الى الحديدة هى نصف المسافة الى عدن . 
زد عل ذلك آن 'تغبير الاتجاء. التفليدى أظرق..القواقل التخارية 
الموجودة من كروق عديدة امر فى متتيى الضعوية . وايلغ, البثقب 
الحاضرين كذ لك بمحاولات ايطاليا وفرنسا لاقامة اتصالات وثقى 
مع الامام تحيى * + كل الت دليل على ضرورة الاسراع فى توقيع 
الاتفاقية مع الامام 5 

وكانت حجج الجنرال سكوت مقنعة » ولذا اتخذ الاجتماع 
قرارا «بمطالبة الادريسى بترك الحديدة والتنازل عنها للامام» 
ووعده فى مقايل ذلك بتطوير ميناء الصليف وزيادة المعونة 
الشهرية المقدمة الى الادريسى من الف جنيه استرلينى الى الفين 
وتزويده بسفينة . وبموجب قرار الاجتماع كان على الامام يحيى »2 


مقابل استلام الحديدة » ان يعترف بكل اتفاقيات الحماية 


* قن عام 9911 ولت الى صنعاء بعثة فرنسية حاولت عبثغا 
توقيع عدة اتفاقيات تنجارية مع الامام يحيى »© بما فى ذلك الحصول 
على احتكار شراء البن لي ليمنى كله مقابل أرسا ليات السلاح والعنتاد الحر بى 
من فرنسا . 1 ظ 
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البريطانية فى امارات اليمن الحنو بى و بسحب قوانه الى ما وراء 
حدقد ١3548‏ التى رسمتها اللحنة الانكلوعثمانية * . 

ومكذا كانت الغلبة لاتصان استعتاق حدوة 1148 + وثى 
تسالة هزد خييية في ايبلول (سبتمير) ١1751‏ اكد وزسر 
المستعمرات ونستون شرشل «ان الحدود العثمانية الحالية بحب 
ان تغدو حدا فاصلا بين محمية عدن واراضى الامام» * * بعد نجاح 
المباحثات مع الادرسبى حول تسليم الحديدة الى الامام تحدى. + 

ويشية 'نثفيذ قرارات اجتماع تموق زيولبو» اتفق الجترال 
سكوت مع محمد الادريسى على التفاوض من اجل توقيع اتفاقية 
جديدة تحل محل اتفاقيتى ١91١0‏ و911١‏ . وكان سكوت يريد 
فى الوقت ذاته ان يناقش مع الادر بسى فيس ل تسليم الحديدة 
الى امام الد اي 05 . الا ان المفاوضات تأجلت بسبب مرض 
محمد الادريسى ولم تناقش مسألة الحديدة معه حتى نيسان 
(ابريل) ١1157١‏ . 

وفى نشرين الاول (اكتوبر) ١11717‏ عاد العرشى من صنعاء 
واستؤٌ نفت المفاورضات بئنه وبين ريل . وافاد العرشى ان الامام 
يحبى اطلع على مشروع الاتفاقية الاخير واستحسنه بالاساس ولم 
سد الا بعض الملاحظات . وحتى شباط (فبراير) ا 1 كإان 
ريل والعرشى قد فرغا من اعداد مشروع الاتفاقية الجديد بعد ان 
اخذا بعين الاعتبار ملاحظات وتعديلات الهيئات الاعلى . ولم يعد 
التشروح الجديد يتضمن 'تفسيرا اعقباظيسا المقهوع «اليمن» + 
واعترفت بريطانيا «بالاستقلال التام لصاحب الجلاانلة الامام فى 
جميع المسائل السياسية والادارية , الداخلية منها والخارجية »2 
وبسلطته فى الارافضى التا بعة له» . الا ان هذا «الاستقلال التام» 
مقيد بالتزام الامام «بعدم الدخول فى ابة علاقات مع الدول الاخرى 
اذا كانت تلحق ضررا ببريطانيا * * * * . وفى هذا المشروع » شأن 
المسودة السابقة » لم برد 8 للمسالة الاساسية يخصوص 
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الاتفاقية بشكلها غير الكامل هذا . وتأجيل البت فى مسألة الحدود 
حتى وصول ممثل الادريسى الى عدن . الا ان العرثشى رفض رفضا 
باتا واعلن أن الامام يحيى لن يصادق على الاتفاقية ما لم يستلم 
الحديدة » كما رفض العرشثى فكرة الالتقاء بممثل الادريسى واعلن 
بانه لا يعترف بمطامعه فى اليمن * ٠.‏ 

وهكذا قوضت مشسكلة الحديدة خطط الانجليز الذذين سميعوا 
الى توقيع الاتفاقية مع الامام يحيى باسرع ما يمكن ٠‏ بيئما ادى 
تدهور صحة محمد الادرسى 9 تأجيل المفاوضات بشأن 
الحديدة المرة بعد المرة ٠.‏ 

كانت لدى الادارة فى عدن اسباب وجيهة للقلق على مصير 
«الدولة» الادر بسية التى ادت دورا مزدوجا . فمن جهة سسدت 
منافذ البحر فى وجه اليمن . وحالت من جهة اخرى دون تسرب 
الدول الاخرى الى القسم الجنو بى من الجزيرة العر بية . وكان من 
اسباب قلق الانجليز ان الضرائب الفاحشة التى يجبيها الادارسة 
وسوء تصرف موظفى عسير فى الاراضى المحتلة قد اثارا تذمرا 
شديدا لدى السكان المحليين . 

وافاد الميجر باريت » نائب المقيم البريطانى فى عدن 2 فى 
تقرير بعثه الى وزير المستعمرات فى 56 ايلول (سسبتمبر) 
ان الحرب ضد الامام استنزفت موارد الادريسى ٠‏ وربما 
يمكنه » وهو حى يرزق » ان يحافظ على الوئام والنظام فى 
ممتلكاته اعتمادا على منزلته ومكانته . ولكن من بعده سسيحل 
«الطوفان» . فهو لا يستطيع ان يشكل حكومة مستقرة بقدر ما . 
وستكون وفانه نذيرا بالقلاقل والفوضى ٠.‏ 

واثست سير الاحداث اللاحق صحة هذه التوقعات . ففى 1 
آذار (مارس) 05 قذضى محمد بن علل الادرسبى نحبه وغدت 
وفاته فى الواقع فك فسصية لسقوط آمارة الادرسى السريعهمة 
الزوال . وكان سقوطها محتما ٠‏ لان هذه الامارة التى اتبسع 
نطاقها كثيرا ابان الحرب العالمية الاولى كانت هشسة للغاية . 

ولئن كان الادارسة يتمتعون بمنزلة مرموقة فى جنوب عسير 


حيث حكموه عشرات السثين وكانت لهم مصلحة فى تطو س التحارة 


* .24 180 روع]20 ,.10ط1 


والاقتصاد فيه 2 فقد كانوا فى الساح ل اليمئى بمصاف 
المحتلين . وما كان يهمهم سوى نهب الاهالى فى السر والعلن . 
وكان الاحتلال قد اخغل بالعلاقات التجارية والاقتصادية 
والاجتماعية التقليدية بين اهالى الساحل اليهشثى واهالى المنطقة 
الجبلية الخصبة التى تؤمن للمدن والقرى الساحلية المواد 
الغذائية الاساسية . وبالنتيجية تفشت المجاعة فى الساحل 
وتقلص عدد المدن الساحلية . الا ان الاحتلال فى الوقت ذاته 
كانت له بعضض النتائج الايجابية اضافة الى عواقبه السلبية . 

فلئن كانت تحدث فى الماضى صدامات طائفية بين اهالى 
الساحل الشسافعية واهالى الجحجل الزيدية . فان المصسالح 
الاقتصادية فى الوضع الطارىء وحدت هاتين الطائفتين 
المتغافرندين قينا عشى + وذى يساق توه الاستوق اليبنية 
المشتركة على تحقى سربع 0 02 المصالح السساسية 
العامة لسكان اليمن من مختلف القبائل كان لا بد من تصفية 
العزلة المصطنعة وطرد النازحين من جئند عسير فيما بعد . 

وبعد وفاة محمد الادرسسى غدا ابئنه على البالخ عن العيبيوق 
السابعة عشرة حاكما لامارة الادارسة . وقد حكمها فى البداية 
تحت وصاية عمه حسسين الادر سى * . 

وكان الحا كم الشاب قليل الخبرة ذ فى النسؤون السياسية ولا 
يتحلى بسعة الاطلاع » مما ادى الى تدهور الوضع العصيب اصلا 
و امارة الادارسة ٠.‏ واستحثت وفاة محودد بن على الادر سسى 
السلطات الاستعمارية البريطانية للتعجيل فى خل مسأل ة 
الحديدة . فقد عقد فى لندن من جديد . فى "5 ايار (مايو) 
0 , اجتماع لجنة الشرق الاوسطد لدى مجلس الوزراء 
البريطانى » وكان مكرسسا لعلاقات بريطانيا مع الامام يحيى 


* ولد على بن محمد الادريسى عام ١9٠82‏ فى مدينة دنقلة 
(التتودان) : وكعب القايضن قضل الدريى سمثل “بريطانيا قى العديدة ضع 
الحا كم الجديد فى عام ١55"‏ قائلا ان على الادريسى « يحفظ القرآن عن 
ظهر قلب وقد قرأ عدة كتب فى قواعد اللغة والفقه الاسلامى © لكنه 
لا يعرف شيئًا على الاطلاق عن العالم الخارجى) . (الارشيف الوطنى 
الهندى . الملف 11لا ©») ١1151‏ . وفاة السيد محمد بن على الادريسى) . 
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والادريسى . واعلن فى الاجتماع ان مجلس الوزراء البريطانى 
قرر. قبل وفاة الادريسى الامتناع عن دفع المساعدات له , لكنه 
خصص مبلغ ٠١‏ الف جنيه اسسترليئى يمكن ان يسدد الى 
الادر يسى لقاء موافقته على تسليم الحديدة الى الزيديين . واعلن 
رئيس الجلسة ٠»‏ نائب وزير المستعمرات جون شو كبورغ ٠‏ ان 
هذا الميبلغ يمكن ان يلغى بقرار من مجلس الوزراء اذا لم 
يستخدم فى غضموث الستة الباليسبسبية الحالية > اق قبل نسبان 
(ابريل) ١9395‏ . ونوقش فى الاجتماع المشروع الجدريد 
للاتفاقية الانكلويمئية الذى وضعه ريل والعرشى فى ششبباط 
(فبراير) ١91‏ + واجرى ممثلو مختلف 0 انطلاقا مسن 
مصالحها تعديلات واضافات على هذا المشروع * 

وهكذا فحتى آب (اغعسطس) ١‏ حظى اقتراح سيك 
الحديدة الى الامام يحيبى مقابل اعترافه بحدود ه٠١١١‏ بتأسيد 
وزارة الخارجية البر وطايييية ووزارة المستعمرات والخزينة 
واميرالات البحرية ووزارة الحربية ووزارة سبلاح الحو * * ٠‏ ولم 
بعترض عليه الا الادارة الانكلوهندية ووزارة شؤون الهند اللتان 
ظلتنا تحاولان الدفاع عن صيغة عزل اليمن عن البحر فى مقابل 
بعض «التنازلات الاقليمية» وتعديل حدود ه١5١‏ بين اليممن 
وعدن * * * . 

واخيرا ٠‏ وبعد مجادلات طويلة صادقت الحكومة البريطانية 
نهائيا على قرار تسليم الحديدة الى الامام يحيى بشرط ان 
يعترف بحدود عام ١5*٠٠‏ . وفى "9١‏ تشرين الاول (اكتوبير) 
5 بعث وزير المستعمرات الجديد فى حكومة المحافظاين 
بوثار لى ديفونسيى الى المقبسم. البريطائي فى: عدن المشروع 
المعدل للاتفاقية الانكلويمنية الذى ينبغى ان تجرى وفقا له 
المرحلة الختامية من المفاوضات مع مبعوث الامام يحيى * * * *. 
وتضمن المشروع الجديد كل الاحكام الاساسية الواردة فى 
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المشاريع السالفة .2 لكنه اهمل كالسايق البند الخاص بمكانة 
امارات جئوب اليمن وحدودها ء اى أن المسيألة الرئيسية ظلت 

وفى العاشر من تشريين الثانى (نوفمير) *“؟17١‏ اعلن نائب 
المقيم البريطانى فى عدن الميجر باريت الذى اجرى المرحلة 
الختامية من المفاوضات مع العرشى عن موافقة الحكومة البر بطانية 
على المساعدة فى حل مسألة الحديدة . ولكن من الضرورى قبل 
ذلك ء كما افاد باريت .2 توفر اعتراف خطى من الامام باتفاقيات 
الحدود اليمنية العدنية التى وقعتها بريطانيا مع الباب العالى . 
ووافقت بريطانيا على عدم الاصرار على انسحاب المتطوعة الزيدية 
من اراضى المحمية التى تحتلها الى ان يستلم الامام «يحجيى 
الحديدة . وعلى الامام بدوره ان يلتزم بعدم القيام فى المستقبل 
باى تداخل فى اراضى المحمية * . 

وطلب العرشى فرصة لتنسيق الرد مع الامام .يحيى ٠‏ وفى 
١‏ تشريين الثانى (نوفمبر) اعلن للميجر بارريت ان الامام 
ورعاياه لن يعترفوا بالحماية البريطانية عل امارات جنوب 
اليمن » وذلك لان شسيوخ جميع القبائل اليمانية (بما فيها قبائل 
الجنوب) لا بحق لهم توقيع ابة اتفاقيات بدون سماح من امام 
الزيدية . واعلن العرشى كذلك ان الامام يحيى لا يستطيع ان 
يعترف باتفاقيات وقعها العثمانيون بخصوص اليمن . ومع ذلك 
وتعبيرا عن موقفه الودى من بريطانيا فانه مستعد للاعتراف 
ببعض حقوقها الخاصة فى جنوب شبه الجزيرة » ولذا ,يصرف 
النظر مؤقتا عن حقوقه فى عدن ذاتها . لكن مسألة مكانة عدن 
يحب ان تحل . برأى الامام » فى اتفاقية منفصلة . وفى 5 
كانون الاول (ديسمبر) *؟1١‏ قدم العرشى الى باريت مشروع 
الاتفاقية الانكلويمئية الذى اعده الامام يحجيى . وامتئع الامام 
يحيى فى هذا المشروع عن الاعتراف بالحماية البريطانية فى 
جئوب اليمن واصر على ان امارات الجئثوب يجب ان تخض ع 
بالكامل لامام الزيدية ** . 


1510., 110 58. * 
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ولئن كان الامام يحيى طوال عامين ونصف من مفاوضات 
العرتى فى عدق يشجقب الرقض الكاع لل للمشاروم البريطائية 
ويكتفى باجراء بعض التغييرات والتعديلات عليها » ففى اواخر 
عام ١17:7‏ التزم بموقف اكثر صلابة . وساعد على هذا التبدل 
استقرار الوضع الداخلى فى اليمن الزيدى وتعزز سلطة الامام 
فحن الذق #كلتة فن اإخناة قالاقل القباعل ذاك المترل 
الانفصالية . زد على ذلك ان امارة الادارسة .2 بعد وفاة محمد 
الادريسى المئافس العربى الرئيسى للامام يحيى فى الصراع من 
اجل السلطة فى اليمن . لم تعد قادرة على الصمود امام الامام 
الزيدى الاقوى بعد أن نهشتها الصراعات والعداوات بين مختلف 
التكتلات. : 

وتقوت ثقة الامام يحيى خصوصا عندما اقام فى بداية عام 
5 اتصالات مع ايطاليا وصار يستلم السلاح الاايطالى الذى 
كان يصل الى مخا ومنها الى منطقة الجبل الزيدية * . 

وبعد وفاة محمد الادذريسى نشط_ جند الامام العمليات 
الحر بية الرامية الى انهاء عزل اليمن الداخلى عن البحر الاحمر »2 
كما اسلتاًنفوا فى الوقت ذانه زحفهم الى اعماق محمسة عدن + 
وفى تموز (يوليو) ١١17‏ احتلوا اراضى قبيلة الكتيب اليمنية 
الحئو بية * * . 

وبناء على اقتراح وزير المستعمرات لم برد الانحليز باى 
حال على هذه العمليات » وذلك ليتم توقيع الاتفاقية مع الامام 
بصورة اسرع . الا ان احثلال اليمثيين الشمالبين لامارة السيضاء 
فى ايلول (سسبتمبر) ١975‏ وتشدد موقف مبعوث الامام فى 
مفاوضات عدن قد قوضا اخيرا الخطط البريطانية لاخضاع امام 
الزيدية للنفوذ البريطانى . 

وام يسمش عن التديجة الستشيوحة وغد. الالعلين بعلتب 
الحديدة الى الامام الزيدى مقابل اعترافه بحدود ه*؟١‏ . 
فالامام يحيبى كان مصمما على توحيد اليمن كله تحتك سلطته 
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ولم يوافق على ابة تنازلات . وسرعان ما استدعى الامام مبعوثه 
من عدن دون ان إيوقع انة اتفاقية . 

وعندما كان مبعوث الامام يتفاوض مع ممثلى الادارة فى عدن 
وصل الى صنعاء فى اواخر عام ١9157‏ هارولد جاكوب الثنائب 
السابق للمقيم البريطانى فى عدن * . وقد اثارت هذه الزيارة 
الشخصية مختلف الاشاعات والاقاويل التى انعكست فى الصحافة 
فى الفترة ١955-١915“‏ . ومن تلك الاشاعات النبأ القائل بان 
جاكوب وقع الاتفاقية الانكلويمئية فى صنعاء . وقد اقلق هذا 
النبأ الحسين ملك الحجاز لدرجة كبيرة .» فقد كان يخشى ان 
توجه هذه الاتفاقية ضده 2 حتى انه بعث فى !1" كانون الثانى 
(يناير) 5؟9١‏ استجوابا عاجلا الى لنندن بشأن صحة هذه 
الاشاعات . وسرعان ما جاءه الجواب يان بريطانيا لم توقع 
الاتفاقية مع امام اليمن بعد . وان احكام الاتفاقية فى كلتل 
الاحوال لن تمس مصالح الحجاز * * . 

كانت زيارة جاكوب الى الامام بحبى قو عام د55 فنك 
ضللت صحافة العشريئات . وليس الصحافة وحدها . بل 
وبعض المستشرقين الغر بيين والسوفييت والباحثين العرب 
الذين تصوروا خطأ ان مهمة جاكوب كانت رسسمية وانه اقترح 
على الامام يحيى الاعتراف بسيادنه فى محمية عدن . بما فيها 
لحج وحضرموت ٠‏ وبذا اعرب عن وجهة نظر الحكومة البريطانية . 

ولذلك ظلت المطبوعات العلمية حتى الآن تحتوى على رأى 
ثابت يقول ان «بعثة» جاكوب الى صنعاء فى عام 1١91377‏ كانت 
من المحاولات الدبلوماسية لتوقيع الصلح مع امام اليمن . 
ونشا انطباع وكأن . بريطائيا اقدمت على تنازلات اقليمية كبيرة 
بموافقتها على تسليم حضرموت ٠‏ بل وحتى لحج ء الى الامام 


* يؤكد المؤرخ الاميركى أ. فروجى خطأا ان جاكوب كان فى عام 
1 مندوبا ساميا فى عدن ٠.‏ ©(0زع120001 .لى تطعنهعج"1) 
(.60 .م ,. . .صعصعما فلم يكن هناك عموما مثل هذا المنصب . ثم ان 
حاون قن علك القسر 8 ارك السياسة وماوسن. السكاق» ‏ وك وضسيل 
الى صنعاء ممثلا عن شركة رزيد) البريطانية «المحدودة) . انظر : 
(الارشيف الوطنى الهندى . الملف 555 اكس »© رقم ل) . 
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ادحبى 4 اهنتي ان 50 الاخيرة كانت دوما المر تكن الاساسى 
للسيطرة البريطانية 585 محمية عدن . الا ان وثائق الأ سحل 
الوطئى الهندى تدل على ان الامور كانت فى الواقع على غير ذلك 
تماما . ش 

اعلن للمقيم البرريطائى «انه الآن تاجر لا يمارس 
السياسة» * . الا ان جاكوب عندما وصل الى صنعاء تلبية لدعوة 
الامام يحيى انتحل صلاحيات ممثل الحكومة البريطانية وحاول ان 


يحصل على امتيازت اقتصادية وتجارية نافعة واعلن ان بريطانيا 


مستعدة لمنح الامام بحبى معو نة ما لبة واسلحة وطائرات عسسعم 
طيارين وذنيين لخدمتها , وخى موافقة على الاغتراف بسيادقة اف 
امارات جئوب اليمن ما عدا عدن * * . ٠‏ 

ولم يستعجل الامام بالرد © فهو يسعى الى الحصول كت 
المزيد من التنازلات من جانب بريطانيا ٠.‏ وقرر ان يستفيد من 
جاكوب لاقامة اتصال مباشر مع لندن 2 بتخطى الادارة فى عدن 
الى انق ١‏ كا حول الي 0 صقان فى طريق لسبرية لسر 
المشاكل . وكتب الآمام يحبى رسالة الى ملك بريطاننا جورج 
الخامس وكلف حاكورب. تارسا ليسا الى لندن متصورا بانهيم 
سيفهمونه هناك اكثر مما فى عدن * * * . 

ولب جاكوب طلب الامام وفعل ما اراد دون علم الادارة فى 
عدن . وقد ثارث حفاظلة المسؤولين فيها من هذا المياً وزهفيسن 
التحال: ساكب لصلاحيات عو غير مغول بها فى وقات #اللست 
المفاوضات مع العرشى نشرف على الانتهاء وكل ا 
الاستعمار به البزيطانية تناقششس نتائجها وتناقئثشس المشروع الجديد 
الأمام يحيى اعلن فيها ان جاكوب «لا يمت بأية صلة لشؤون 
الدولة ولذا فان حكومتى لا تعير اهتماما لتصر بحانه فى المسائل 


السساسيية: 8 # #ه #8 20 
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وسبرعاق ها ورف من لندن جواب على رسالة الامام واوصى 
الجواب بمراجعة المقيم البريطانى فى عدن », وليس جاكوب , 
فيما بخص ابييل المسائل * . وهكذا اخفقت محاولة الأمسام 
بحيى لتخطى الادارة فى عدن . وفى كانون الثانى (يناير) ١555‏ 
عاد الوب حن سنعك ل هدق بوتان قيها ميحس مز يران البوايو) 
من العام نفسه . 

لم يكن نشاط جاكوب «الموالى للامام» قسن البسنّ يروف 
للادارة فى عدن + وكاد الجئرال سكوت , على حد اعترافه فى 
برقية سرية الى وزس المستعمرات »2 ان بمطرده من اليمن لولا 
انه يخشى «الفضيحة» ويخشى الاعلان الواسع عن واقع كون 
النائب السابق للمقيم البريطانى فى عدن يطبق الآن سياامسة 
تتعارض مع مصالح بريطانيا ٠‏ 

وكانت الادارة فى عدن تخشى الاعلان عن ذلك لسبب آخر 
هو ان الرأى الذى انتشر فى كل مكان ٠‏ والقائل بان جاكوب 
عرض رسميا عل الافام, يخيى أعثراف بزيظائيا يسيادتة عسبل 
محمية عدن كلها تقريبا لكن الامام رفض ٠‏ سسيكون من مصلحة 
الدباوماسية البريطانية لانه يوفر لها الفرصة للاستفادة فى 
المستقبل من هذا الرفض لتبرير العمليات الحربية ضد الحركة 
التوحيدية اليمنية . 

ولذا امتنئعت الادارة عن تكذيب الاشاعات بخصوص «مهمة» 
جاكوب ولم تشجب تصرفه رسميا . وبئتيجة ذلك ظهر فى 
الصحافة 2 وفيما بعد فى المؤلفات العلمية الخاصة بتاربحجح 
الببع + ا#فسير شاطر“ لضاف رعلة جاكرب ال صافاء الى 


عام + , ولم تكشف عن حقيقة هذه «المهمة» الا الوثائنق 


الارشيفية . 

ومن المهم بهذا الخصوص ان نورد على سبيل المقارنة مثالا 
على ردود الفعل الشديدة لدى الدوائر الاستعماربة البريطانيبة 
على الانياء او المقالات الصحفية التى لا تروق لها . فقد نشرت 
«التايمس» اللندنية فى ؟١‏ آب (اغسطس) ١151‏ مقالة يعئوان 
«الحكام العرب وعدن» عرضت فيها بالاساس نفس المبادىء التى 
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يتمسك بها جاكوب . ويستفاد من مضمون المقالة » كما اكد 
وزس المستعمرات امرى فى رسالة الى هيئة تحرير «التايمس» 
ان «امام صنعاء هو الحا كم الشرعى لليمن كله وان الانجلين فى 
عدن ضصسوف ثقلاء» * . 

و بعد اسبوع « لون ؟١‏ ع » نشسرت «التا بممس» وسبالجعة 
اللورد لامنغتون القق حاول فيها ان يصحح الاخطاء التى وقلع 
فيها كاتب مقالة «الحكام العرب وعدن» * * . وفى رسالة 
شخصية الى رئيس تحر ير «التا يمس» نصحه وزير المستعمرات بان 
افر أعى فى المستقبل الملاحظات التى قدمت له «اذا وقعت فى 
بده مقالة من هذا اللو +2 :8 * . ان رد الفهعل الشديد الذى 
اثارته مقالة صحفية صغيرة لدى الحكومة البريطانية يدل 
بوضوح على ان حقيقة «مهمة» جاكوب ورحلته الى صنعاء فى 
191 قد اخفيت عمدا عن الرأى العام . فقد تداركوا حادئتة 
رعلة جاكزب وكتنبت الديترداسية البريطائية عن تناس 
الفضيحة التى كانت تخشاها كثيرا . 

والحال ظلت العلاقات بين بريطانيا والامام يحيى دون 
ضبزية ٠‏ وقلظا لجيرد. بريلايا تزيد لقوق [ملم الريعية ؛ اذى 
حين راحت دويلة الادارسة التى انشئت بمساعدة الانجليبن 
كدولة حاجزة » تتقوض كبيت من ورق ٠.‏ 

وبالاضافة الى الخطر الخارجى المنبعث من الزيدية والوهابية 
(احتل جند ابن سعود فى عام ١1151‏ شمال عسير كله . كما 
احتلوا فى عام 15؟11١‏ بعض مناطيق جنوب عسير العاد 
للادارسة) نشب فى آمارة الادارسة الصراع من اجل السلطة بين 
كبار حاكميها . وفى ر بيع 615 اعلن مصطفى الادريسى الذى 
كان يسيطر على المناطق الجنئو بية من امارة الادارسة . بما فيها 
الحديدة » عن استقلاله وشن حريا ضد ابن اخيه على 
الآفرسب. 2 وفى تقفرر)من الال (اكثربر) 1995 تمكن عل 
بمساعدة مماليكه من اخماد ذلك 'التمرد واستعاد مؤقتا سلطته 
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المتضعضعة فى جميع اراضى الامارة * . وبعد هذا الانتصار طرد 
الحا كم الشاب غير المحنك مستشارى ابيه السابقين وكتلم 
الشيوخ الذين لهم ضلاع 5 عصيان مصطفى الادر يسى . وبيذلك 
حرم نفسه من نأبيد اكبر القبائل التى كان المطرودون يتمتعون 
فيها بنفوذ كبير . وحاول على ان يشترى ذمم شيوخ القبائل 
فانفق على ذلك كل اموال الخزينة وضيع بالتالى فرصة الاستفادة 
من تسلطة المال» فيما بعد . ا 
وادت الازمة السياسسية لدولة الادارسة الى اضعاف سلطتهم 
لون الساحل لدرجة كبيرة . وتهيأت للامام يحيى امكانية 
الاستيلاء على الحديدة وفك الحصار عن الجبل بدون عون من 
الانحليز . وفى عام 14 نشط جنئده عملياتهم الحربية ضد 
الادارسة الذي يشلون الستاسل البكى , “كان الأعام سين الى 
السابق مشغولا باخماد عصبيان قبائل الجبل اما الأن بعد قمع 
الحركات الانفصالية . فقد تمكن من تخصيص قوات كبيرة 
لمكافحة الادارسة . وتقوت صلات الامام بايطاليا التى زودته 
بالسلاح » واثار ذلك قلقا شديدا لدى الادارة فى عدن . 
وفى ١7‏ نسان (ابريل) ١11515‏ بعث المقيم البرئطائى فى 
عدن الجئرال سكوت برقية مستعجلة الى لندن جاء فيها ان الامام 
«فى الوقت الحاضر يميل بوضوح الى التوجه صوب ايطاليا» . 
وافاد المقيم البر يطانى «ان خط التلغراف افتتح تين الأمام 
واريتريا وان حاكم اريتريا بعث الى الامام تهنئة من صميم القلب 
بهذه المئاسبة» * * . ظ 
يذ يهئى ان ارسالمات الاسلحة والذخيرة الابطالية عززت 
قدرات حند الامام وساعدت بقدر ما على طرد الادارسة هيسن 
الساحل اليمنى . الا ان السيب الاساسى لانتصار الزيدية هو 
انتقال القبائل الشافعية فى تهامة اليمن وبعض قبائل عسير الى 
صف الز بدية واكاك استئناف الشريان التجارى الاقتصادى 
التقليدى الذى قطعه الانجليز بصورة مفتعلة بين الءكقسة 
الجبلية فى اليمن وسباحل البحر الاحمر هو العامل الرئيسى الذى 
* ,242115 لقصه ةعاط 04 بإعناتيدة ‏ :14.4.1925 ,أقعطةط' عط[ 
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خفف لدرجة كبيرة من النزاعات الطائفية القديمة بين الشافعبة 
والزيدية . 

وقطعت احدى قبائل تهامة مواصلات الادارسة التى تر بط 
بين ابو عريشس والحديدة . وبذلك قدمت دعما نشيطا للامام 
يحيى ٠‏ وفى الوقت ذاته تمردت على الادارسة قبيلة الشيخ 
مصطفى النعيمى . و كفت القبائل القريبة من الصبية .» عاصمة 
الادارسة . عن تأييد على الادريسى . وانتقل بعض قادة عساكره 
الى قوات الامام يحيى . ولم يبق على الولاء للادريسى الا حرسه 
المكون من المماليك * . 

وانتهز الزيدية فرصة تقوض امارة الادارسة من الداخل 
فاستطاعوا فى عام ١155‏ ان يطردوهم من قسسم كبير من اراضى 
قاية السن واعكلو] عراكز سكمة تبر 1 هنا قبها جل لتر 
اعتقلت فيها بعثة جاكوب عام ١9111‏ . وفى بعض قطاعات 
الجبهة اخترقت الفصائل اليمنية الحصار ووصلت الى سواحل 
البحر * * . الا ان اتجاه الضر بة الرئيسى تركز على الحديدة 
الهدف الاول لحرب الامام .يحيى ضد الادارسة . 

وفى لا؟ اذار (مارس) ١1:55‏ تم بل وغ هذا الهدف . 
واحتلت القوات اليمنية بقيادة الامير احمد نجل الامام يحي نى 
مدينة الحديدة وبعد ذلك بقليل ٠‏ وبالتعاون مع قبائل تهامة , 
طردت الادارسة من الساحل اليمنى وازاحتهم حتى مدينة 
ميدى * * * . وعلى اثر احتلال الحديدة اتخذدذ الزيديون عدة تدابير 
لاستئناف التجارة الخارجية البيمئية باسر ع ما دي ٠‏ وبقرار من 
الامام يحيى خفضت الضرائب الجمركية على البضائع التصديرية 
هن “7235 الى 725 > وعل البهضمالعالمستوردة من 2/٠١‏ الى 
در؟/ . ووعد الامام اهالى تهامة بتخفيض بعض الضرائب الاخرى 
التى ارتفعت كثيرا فى ظل حكم الادارسة * * * * . 
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اليمنية . الامر الذى بدد نهائيا آمال الد بلوماسية البريطانية فى 
استخدام الحديدة «كورقة رابحة» فى المفاوضات بشسأن اعتراف 
الامام يحبى بحدود حاط ا اك اليمن وعدن . 

وفى الوقت لق العدذت الأوساط الامتعمارية البر يطاتيسة 
تفهم حتمية سقوطط اامارة الادارسة التى خلقرها بصورة 
مس تطلئعة ٠.‏ ولك١‏ وذ نكم عرعطا لعا الامور بسلبياتها وايجابياتها 
وصممت على ترك حليفها الميئوس منه فى كف القدر . 

ذلك هو مصير الدويلة المفتعلة التى ادت كل الوظائف 
التى كلفتها بها حليفتها الاكبر . ونعيد الى الاذهان كيف 
استخدمت ايطاليا الادارسة فى فترة الحرب العثمانية الايطالية » 
وكيف تخلت عنهم فيما بعد . والآن ادركت بريطانيا حتميية 
هزيمة الادارسة فقررت الا تنفق الاموال عبثا على استعادة ما 
نتعذر استعادتنه . ا 

وق برقبة بعلها وؤس الحسسدرات افى كوية النحافظين 
ال المقي. البر بيطا فى عد ني اللساسس ميق ليساق (اإجيل) 
ه16 حاء فيها ان الحكومة البر بطانية ترى ان اتفاقية ١11١٠‏ مع 
الادر سى لم تعد سيار بة المفعول . وكتب الوزير يقول : «يتعين 
غلياك ان تتمسك فقط بالمادة الرابعة من اتفاقية 1١11١1/‏ مع 
الادر يسى» . وكان المفروض ان يجرى تبرير التخلى عن الادريسى 
بكون المادة الرابعة من الاتفاقية المذكورة تتضمن ارسال السلاح 
وتأمين الحماية دون الاعمال العدائية الصادرة عن دول اجنبيية 
وليس عن حكام عرب مجاورين . واعلن وزير المستعمرات 
صراحة فى المرقية السرية الى المقيم البمرمطانى «ان الحكومة 
البريطانية لا تزود بالسلاح اولئك الذين ليست لديهم مكائنة 
زأاسخة» * . 

وسرعان ما ابلغ المقيم المريطانى » عملا بتوجيهات لندن »2 
على الادريسى بان بريطانيا قررت ان تلتزم الحياد فى النزاع 
بين الادارسة والامام يبحيى * * . وفى اواخر نيسان (ابريل) 
كلف سمفيرا بريطانيا فى باريس وروما باشعار حكومتى فرنسا 
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وايطاليا بحياد بريطانيا فى «النزاع اليمنى الداخلى» ودعوتهما الى 
التزام مثل هذا الموقف اذا حاول الامام يحيى وو الادريسى 
الحصول على السلاح من احدى هاتين الدولتين * . وفى ايار 
(مايو) ١155‏ اقترحت بريطانيا على هذين البلدين توقيع 
اتفاقية بشأن حظر ارسال السلاح الى اليمن وعسير » ويعهد 
ضغوط معينة قبلت حكومات ايطاليا وفرنسا وبلجيكا هذا 
الاقتراح . واوضحت السلطات الاستعمار بة البر بطانية فو أعنية 
هذا الحظر انطلاقا من الرغبة فى «تضييق نطاق العمليات الحر بية 
بين الامام يحيى والادريسى» حقئا للدماء * * . الا ان الانجلين 
فى الواقع كانوا يسعون الى الحيلولة دون تقوية الامام يحجيى 
وحرمان الدول الاخرى فى الوقت ذاتنه من اية فرصة للتدخل 
فى شسبه الجزريرة العر بية . 

فى عام ١9475‏ نشأ موقف متمائل تقرريبا فى اليمن والحجاز , 
فهئا وهناك كانت الابادة التامة تهدد حلفاء بريطانيا (الادارسة 
فى اليمن والهاشميين فى الحجاز) . ففى الحجاز كانت نتائج 
المرحلة الاولى من حرب ابن سعود ضد الملك حسين الذى اعلن 
عن نفسه , خلافا لرغبة بريطانيا » ملكا وخليفة للعرب » ترضى 
المستعمرين البريطانيين تماما . فقد ازيح الملك حسين 
المتشدد وحل محله ايئه على الذى لم يتجرأ على انتهاج خط 
ابيه العربى والاسلامى الجامع . الا ان تقوية نحد فيما بعد 
وخطر التهديد التام الذى ظهر فى عام ١4150‏ لاحتواء الحجاز 
بالكامل كان من ششيأنهما ان بحبطا المخططات البريطانية لتجزئة 
الحزيرة العر بية الى دويلات صغيبرة . ولذا جهد المستعمرون 
البريطانيون بمختلف الوسائل ٠‏ ومئنها حظر ارسال السلاح الى 
الحكام العرب ٠‏ للحيلولة دون تدخل الدول الغربية الاخرى فى 
النزاعات فى الجزيرة العر بية . 

الا ان آمال الدبلوماسسية البريطانية فى الاتفاقية بشسأن حظر 
ارسال السلاح لم تتحقق . فمع ان ايطاليا وقعت هذه الاتفاقية 
فقد ظلت تزود اليمانيين بالاسلحة وتطبق بالتالى سياستها 
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الرامية الى جر اليمن الى فلك نفوذها . 

وكان الامام بحبى 2 وهو سياسى 50 بعيد النظر »2 الببسيك 
اسيتقاد بمهارة من ازمة امارة الادارسة ومن رغبة ايطاليا سين 
«التعاون» معه مركا ان هذه الرغبة ليست نز مهة بالطبع . 

كات بر نامج الحد الادنى بالنسية للاأمسام بحبى فى عام 
قبدا افد علبق فى الواقع + ثقة قيس تصنية الاتعزال عن لبر 
وتنوحد شمال البينخ قله تقر يبا لشف سعلدااعية 0 أ ارافى 
اليطلت قنك ابسايسة البزطافة :كناش يدر 
عسير تحت سيطرة الادارسة . وكلنان النضال من اجل هذه 
الاراضى بزعامة الزيدية قد حدد سير الاحداث اللاحقة فى جنوب 
شبه جزيرة العرب ٠.‏ 

فى كانون الثانى (يناير) اسستأنفت القوات اليمانية 
زحفها فى اعماق محمية عدن واحتلت مساحات شاسعة من اراضى 
اتحاد قبائل العودلى * . وفى بدااية حزيران (يونيو) ١550‏ 
احتلت فصائل الامام بدعم من قبيلة الفضلى كل اراضى العودلى ٠.‏ 

وفى 5 حزيران 1475 اخسر المقيم البريطائى الجديد فى 
عدن الجنرال كيس ستيوارت وزير المستعمرات بان الز.يديين 
احتلوا كل المناطق الحبلية الداخلية شمال شرقى عدن , ما عدا 
اراضى يافع والعوالق عات ” 

واثار ذلك بخاصة قلق الادارة فى عدن . فالزيديون فى 
السابق كانوا يقتحمون المناطق الحدودية فى محمية عدن ٠‏ لكن 
احتلال العو دلى الآن »م كما جاء فى التقرير الذى بعثه الجنثرال 
ستيوارت ونائيه الميجر ريل الل لندن ٠‏ يفتح امام الزيديين 
طريق حضرموت ومنطقة قبيلة الفضلى المتاخمة مباشرة لمستعمرة 
عدن . وقد وصل جند الامام يحيى الى نقطة تبعد + هبلآا عن 
ساحل خليج عدن , وهذا ينطوى على خطر بتر الجزء الشرقى كله 
من المحمية عن عدن . وبغية ازالة هذا الخطر اقترحت الادارة 
العدنية استخدام طائرات حامية عدن من جديد ضد اليمانيين 
مثلما فى عام 147515 . وكان من المرتأى ان ,يقترن القصف الجوى 
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بعمليات برية تقوم بها العساكر اليمنية الجنئوبية الموالية 
٠‏ وبعد النظ. فى اقتراح ستيوارت وريل 
وافقت لندن فى "١‏ حزيران (يونيو) 5؟1١١‏ على شين الغارات 
الجورية ** . وفى تموز - آب (يوليو - اغسطس) 50؟؟١‏ 
قصفت الطائرات البريطانية بانتظام الفصائل الامامية لجند الامام 
يحيى فى اراضى العودلى ٠‏ بما فيها بلدة لودر . وشث سبع 
غارات شاركت طائر نان فى خمس منها وثلاث طائرات فى غار تين 
منها 3 والقى اكثر من 3 قثبلة واطلق <والى 2# ]1 وسربا هبي 
وبنتيجة القصف قتل حوالى مائة من اليمانيين * * * . فى بادئ” الامر 
اثار القصف الرعب بين جند الامام الذرين فروا مذعورين . 
وانتهزت الوحدات العشائرية التى شكلتها سلطات عدن هذه 
الغفرصة فاحتلت القرى التى تركها الزيديون . ولكنه سرعان ما 
اتضح ان سلاح الجو فى حامية عدن » وهو مكون من بض ع 
طائرات ضعيفة قصيرة المدى , عاجز عن تأمين تغطية جوربة 
فعالة . وادى سوء الطقس والعطل المتكرر فى الطائرات العتيقة 
الى فرار الوحدات الموالية لبريطانيا من القرى التى احتلتها بعد 
ان ظلت لوحدها فى مواجهة جند الامام يحبى *** * * . 

وفى 5 آب (اغسطس) ١1550‏ كتب المقيم البريطانى فى عدن 
الجنئرال ستيوارت فى تقرس سرى الى وزير المستعهدرات امرى 
يقول «لقد مر ذلك الزمان الذى كان فيه الامام يستطيع ان 
يتخلى عن ادعاءاته فى المحمية مقابل وعد بمساعدته فى طرد 
الادريسى من الحديدة . فالآن 2 حيث اسستولى الامام على الحديدة 
بدون مساعدة بريطانيا واقام علا قات ودبة مع دولة اق تحبة 
(ايطاليا) 2» لن يتخلى عن ادعاءاته . . . وقد اشار الى ذلك 
بوضوح قولا وفعلا . ففى سسياق المفاوضات الطويلة مع سلطات 
عدن لم يعترف بحقوق بريطائيا فى المحمية . ولم يفوت ادنى 
فرصة فى الوقت ذاته ليحتل اراضى المحمية عندما يشعر بانه 


للادارة فى عدن * 
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يتمتع بقوة كافية . وقد حاول المقيم البر يطانى فى عدن سسايقا 
(الحنرال سكوت) ان يطبق بالطرق الدبلوماسية سياسة حكومة 
صاحب الحجلالة الرامية الى استئئاف حدود المحمية السابقة . ولم 
يستخدم القوة (سسلاح الجو) الا مرة واحدة فى عام ٠ ١651:‏ 
وتبين الممارسة ان الد بلوماسية وحدها غسر كافية لبعث حدود 
المحمية . ولذا بغدو استخدام القوة محتما ان آأحلا او عاجلا» * ٠.‏ 
واشار المقيم البى فطانى فى تقريره الى ان الطائرات 
الموجودة فى عدن من طراز «بريستول» ضعيفة قصيرة المدى 
ولذا فلا يرجى خير من اسستعمالها . واقترح ستيوارت استبدال 
هذه الطائرات سرب من قاذفات القئابل الحديثة التى تسهل 
كثيرا 2 فى رأإيه » مهمة شن العمليات ضد جند الامام 


” 


صيين 

ووافقت وزارة المستعمرات على تعزيز حامية عدن بسرب 
من قالاقات القنا بل 4# » م زاينبت وزارة الحربية البريطانية 
كذلك اقتراح المقيم البريطانى . فقد جاء فى برقية سرية بعثتها 
وزارة الحر بية الى وزارة المستعمرات فى 8 ايلول يتين 
> «ان العمليات الحو بة فى مثل هذه الحالة هى الوسيلة 
الارخص والاكثر فعالية المتوفرة لدينا» * * * * . واوصت 
وزارة الحربية بالاستمرار فى نزويد قبائل جنوب اليمن الموالية 
لبر يطانيا بالسلاح والعتاد واستخدامها فى العمليات ال بسة 
ضد اليمانيين الشماليين ٠.‏ 

ورغم موافقة وزارة المستعمرات ووزارة الحربية على تعزيز 
سملاح الحو فى حامية عدن اوصت وزارة الخارجية البريطانية 
(شمبرلين) فى رسالة توجيهية مؤرخة فى ١17‏ ايلول (سبتمبر) 
بالاستفادة حتى النهاية من امكانيات المفاوضات قبل شن 
الحرب على الامام . < 

واوضحت الرسمالة هذا الموقف الحذر على النحو التالى : 
«بعد افول سلطة الملك حسين والادريسى غدا الامام يحيى الحاكم 
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الثانى فى الجزيرة العربية بعد ابن سعود . ومعروف انه اقام 
اتصالات وثقى مع الطليان ولذا يجب تقوية تأثير بريطانيا عليه 
عن طر يق اضعاف تأثير ايطاليا . واذا شنت حكومة صاحب 
الجلالة عمليات حر بية سافرة ضد الامام فستجعله يشسيح بوجهه 
عن برريطانيا ويقوى صلانه مع ايطاليا بقدر اكبر . وان تدخل 
ايطاليا فى شؤون الجزيرة العربية 2» برأى الوزير شمبرلين , 
أمر غير محمود اطلاقا 2 ولهذا السسسستب وحده بعتررص الوزس 
شمبر لين على تعزيز حامية عدن بسرب من قاذفات القنابل 
المخصصة لشن الحرب على الامام » ويرى ان من الضرورى ابداء 
اقصى حد من التأنى والصسر فى العلاقات مع هذا الحا كم فرق 
وزير الخارجية شمبر لين بانه لا يجوز القيام باية عمليات بل لا 
بحوز حتى التحضير لاية عمليات ضد الامام بدون توصية 
شخصية من الوزير امرى وموافقة من مجلس الوزراء» * . 

ان البسبيه ال اقيفى لتقل لننين مق عدن لصتن القرة 
ضد الامام يحيى هو عدم رغبة بريطانيا فى الدخول فى نزاع مع 
ايطاليا عشية انعقاد المؤتمر الدولى الذى كان مقررا ان يفتتح 
فى لوكارنو فى الخامس من تشرين الاول (اكتوبر) ١4155‏ . 
وكان الانجليز ينوون فى هذا المؤتمر جر ايطاليا الى تحالفا 
الدول الغر بية المناهض للسوفييت » حيث اقترحوا عليها ان 
تغدو . الى جانب بريطانيا » الضامن الثانى لحلف الراين الموجه 
اوربا متشابكة تشابكا وثيقا مع سسياستها فى الشرق الاوسط . 
وفى 5 تنشرين الاول (اكتوبر) 5؟4١‏ اتصل وزيسر المستعمرات 
امرى بالمقيم البريطانى فى عدن واخبره بان «حكومة صاحب 
الجلالة ترى من الضرورى الاستمرار حتى النهاية فى امكانيات 
المفاوضات قبل شن الحرب على الامام» * * . 

وانطلاقا من هذا التوجيه ردت الادارة فى عدن بالموافقة 
على اقتراح الامام يحيى بشسأن ارسال ممثل عن بريطانيا الى 
صئعاء للتفاوض حول توقيع اتفاقيية انكلويمنية . ومع ان 
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